
 بغداد - شدت زيارة مسعود بارزاني 
رئيس الحزب الديمقراطي الكردســـتاني 
إلى بغـــداد الأنظـــار لكونهـــا تأتي بعد 
ســـت ســـنوات من الجفـــاء مـــع الطبقة 
السياسية الحاكمة في العراق، ما أوحى 
بـــأن تطورا لافتـــا قد حصل فـــي علاقة 
إقليـــم كردســـتان العراق مـــع الحكومة 

المركزية.
وتعتقـــد أوســـاط سياســـية عراقية 
متابعـــة للزيارة بـــأن الهـــدف منها هو 
تتويج التفاهمات الجزئية، التي حصلت 
في الفترة الأخيرة وطالت ملفات متعددة، 

بتسوية شاملة بين الإقليم والمركز.
ويهدف حضور بارزاني كشـــخصية 
كرديـــة اعتبارية إلى إضفاء مشـــروعية 
على التســـوية والرفع مـــن قيمتها حتى 
تبـــدو حدثا مهما وليســـت مجـــرد لقاء 
عابر، وهو ما تحتاجه الحكومة المركزية 
لتأكيـــد قدرتهـــا على جلب قـــادة الإقليم 
إلى مربعها في ما تخفف التســـوية من 
الضغوط الداخلية عن مســـؤولي الإقليم 
خاصة إذا نجح في تأمين السلاســـة في 

دفع الرواتب باستمرار.
وكان لافتـــا أن مختلـــف القيـــادات 
الحكومية والحزبية قد التقت ببارزاني 
خـــلال زيارته إلـــى بغداد بـــدءا برئيس 
الحكومة محمد شياع السوداني وصولا 
إلى قـــادة الفصائـــل الشـــيعية ووجوه 

الإطار التنسيقي الحاكم في العراق.

وتهدف القوى الشيعية، التي مكنت 
بارزانـــي من حضـــور اجتمـــاع داخلي 
للإطـــار التنســـيقي، إلـــى جـــر القيادة 
الكرديـــة إلى مربع التســـوية عن طريق 
تنفيـــذ تعهدات قديمة وبمســـتوى الحد 
الأدنى، وهـــي تعـــرف أن الإقليم لم يعد 
قـــادرا على التحرك بمفـــرده خاصة بعد 
نجـــاح الحكومـــة المركزيـــة فـــي منعه 
عـــن طريق القضـــاء من تصديـــر النفط 
والاســـتئثار بعائداتـــه دون رقيـــب ولا 

حسيب.
وتراهن الحكومة المركزية والأطراف 
المتحكمة فيها على أن الإقليم ليس لديه 

من حل ســـوى القبول بعرضها الخاص 
بالموازنة وكيفية إدارة ملف النفط تحت 
رقابـــة حكومـــة الســـوداني، وأن وجود 
مســـعود بارزاني فـــي بغداد سيســـهل 
التســـوية لكونه صاحب القـــرار الأخير 
في إقليـــم كردســـتان، وما يقبـــل منه لا 
يقبل من غيره، إذ لا يمكن لرئيس الإقليم 
الحالـــي نيجرفـــان بارزانـــي ولا لرئيس 
حكومة الإقليم مسرور بارزاني المغامرة 

بالتصديق على تسوية غير عادلة.
وبدا مســــعود بارزاني حريصا خلال 
الزيــــارة علــــى مــــدح حكومة الســــوداني 
وعملها، وقال في تصريحات عقب لقائهما 
”الســــوداني يقود دولة بنوايــــا أوصلتنا 
إلى هــــذا الوضع المريــــح، وحوارنا كان 

بنّاء وسنواصل التنسيق والتعاون“.
بشـــخصية  العارفـــون  ويعتقـــد 
بارزاني، الذي يتقن المناورة، أن موقفه 
الحالي لا يعدو أن يكون انحناءة مؤقتة 
تهـــدف إلى إخراج الإقليـــم من الحصار 
المالي المفروض عليه بعد توقف النفط 
وتلكـــؤ بغداد في تحويل الموازنة ودفع 
الرواتـــب، مـــا قـــاد إلى توتـــر كبير في 
الإقليم يمكن أن يتحول إلى احتجاجات 

عاصفة.
وكانـــت لإقليـــم كردســـتان مصـــادر 
تمويل مستقلة عن بغداد لسنوات متأتية 

من صادراته النفطيـــة عبر تركيا، والتي 
كان يقـــوم بهـــا دون موافقـــة الحكومـــة 

المركزية.
لكـــن منـــذ مـــارس 2023 توقفت تلك 
الصادرات جـــراء قرار هيئة التحكيم في 
غرفـــة التجارة الدولية فـــي باريس التي 
حكمـــت لصالح العـــراق فـــي نزاعه مع 

تركيا بهذا الشأن.
ووافقـــت أربيـــل لاحقا علـــى أن تمر 
مبيعـــات نفط الإقليم عبـــر بغداد، مقابل 
الحصـــول علـــى نســـبة مـــن الموازنـــة 

الاتحادية. لكن الاتفاق لم ينفذ بعد.
وتوقيت الزيارة مدروس من بارزاني، 
وأن الهدف منـــه الإيحاء بانفراجة مالية 
قبـــل الانتخابات التشـــريعية في الإقليم 
التي قد يخسر فيها الحزب الديمقراطي 
الكردستاني مواقع مهمة لفائدة خصمه 
الاتحـــاد الوطني أو الأحـــزاب الصغيرة 
المختلفة التي استفادت شعبيا من فشل 

سياسات قيادة الإقليم.
وعبّـــر الســـوداني، خلال اســـتقباله 
رئيس الحزب الديمقراطي الكردســـتاني 

عن ”الترحيب بزيارة بارزاني“.
 وذكـــر بيـــان للحكومـــة العراقية أن 
الجانبين بحثا جملة من المواضيع على 
الصعيد الوطني وســـير تنفيذ الحكومة 
والاقتصـــادي  الخدمـــي  لبرنامجهـــا 

والإصلاحـــي، والمضـــي في اســـتكمال 
البناء المؤسساتي للدولة وفق الدستور 

والقانون.
كمـــا تـــم بحـــث التعـــاون لضمـــان 
وصول الخدمـــات إلى المواطنين في كل 
ربـــوع العراق والتباحث فـــي التطورات 
المنطقـــة  تشـــهدها  التـــي  الإقليميـــة 
وانعـــكاس هـــذه التداعيات علـــى الأمن 

والاستقرار الإقليميين.
ووصفت تقارير محلية الزيارة بأنها 
تتويـــج نهائي لانتهاء جميع النقاشـــات 
الفنية والقانونية لمجمل الملفات الآنية 
السياســـية،  والأزمة  بالرواتب  المتمثلة 
مـــع تقريـــب المواقف في ملفـــات أخرى 
مثل قانون النفط والغاز وملف استئناف 

تصدير نفط الإقليم.
الديمقراطي  الحـــزب  عضـــو  وقـــال 
الكردســـتاني إن ”زيـــارة بارزاني تهدف 
إلى بحث ملفات كثيرة عالقة بين الإقليم 
وبغـــداد، خاصـــة بعـــد دخـــول الحزب 
لائتـــلاف إدارة الدولـــة لتنفيـــذ بعـــض 
النقاط والاتفاقات الدستورية والقانونية 

التي لم تنفذ حتى الآن“.

 القاهرة - حظيت التغييرات الكبيرة في 
الحكومـــة المصرية الجديدة والتعديلات 
التـــي أجريت علـــى رؤســـاء المحافظات 
التي أعلن عنها، الأربعاء، باهتمام دوائر 
سياسية عديدة، لأنها تعيد هيكلة الجهاز 
التنفيذي فـــي الدولة ليصبـــح أكثر قوة 

وحسما وإنجازا.
ولفت نظر المراقبيـــن في التغييرات 
زيـــادة مكانـــة الجنـــرالات فـــي منظومة 
الحكـــم، حيث تـــم إعفـــاء وزيـــر الدفاع 
الحالي الفريـــق أول محمد زكي وتعيينه 
مســـاعدا للرئيـــس المصـــري عبدالفتاح 
السيســـي لشـــؤون الدفـــاع، ويصبح في 
المكانـــة نفســـها التي يشـــغلها ســـلفه 
الفريـــق أول صدقي صبحـــي بعد إعفائه 
من منصبه كوزير للدفاع قبل ستة أعوام.
وتم توســـيع صلاحيات الفريق كامل 
الوزير وزير النقل، حيث ضمت إليه وزارة 
الصناعة والتجـــارة، وعيّن نائبا لرئيس 
الحكومـــة، وهـــو من الشـــخصيات التي 
يثق بها السيســـي لقدراتها العالية على 
الإنجاز ســـريعا، ومعروف عنه الصرامة 
فـــي الإجراءات التي يقـــوم بتنفيذها منذ 
أن كان رئيســـا للهيئة الهندسية التابعة 

للجيش المصري.
وعيّـــن الرئيـــس السيســـي الفريـــق 
أســـامة عســـكر، رئيـــس أركان القـــوات 
المسلحة، مستشـــارا لرئيس الجمهورية 
للشـــؤون العســـكرية، وهو منصب يشبه 
ما يشـــغله رئيس الأركان الأسبق الفريق 
محمـــود حجـــازي، حيـــث يشـــغل موقع 
مستشـــار رئيس الجمهوريـــة للتخطيط 
الإستراتيجي وإدارة الأزمات بعد تقاعده.

ومعروف عن الرئيس السيســـي منذ 
بدايـــة حكمه عـــام 2014 منحـــه مناصب 
شـــرفية لعدد كبير ممّن عملوا إلى جواره 
وشـــغلوا مواقـــع حيوية كمســـاعدين أو 
مستشـــارين له في تخصصـــات مختلفة، 
وليس بالضـــرورة أن تكون الشـــخصية 
عســـكرية أو شـــرطية، فهنـــاك مدنيـــون 

يعملون أيضا مساعدين للرئيس.
وعيّن السيسي كلا من رئيس الحكومة 
الأســـبق إبراهيم محلب والراحل شريف 
إســـماعيل فـــي منصب مســـاعد الرئيس 
والإســـتراتيجية،  القومية  للمشـــروعات 
وثمة عـــدد من المســـؤولين الســـابقين 
يحظون بصفة مستشار في ديوان رئاسة 
الجمهوريـــة، ربما لا تســـند إلى بعضهم 

أعمال محددة.
وارتبـــط فـــي أذهـــان شـــريحة مـــن 
المصرييـــن أن التعييـــن فـــي منصبـــي 
مســـاعد الرئيس أو مستشاره في مجال 
معيـــن، نوع مـــن التكريم السياســـي أو 
تعبيـــر عـــن مكافـــأة شـــرفية فـــي نهاية 
الخدمة، أو إقالة بطريقة ناعمة، وذلك منذ 
إقالة وزير الدفاع المشير (الراحل) محمد 

عبدالحليم أبوغزالة عـــام 1989 وتعيينه 
مساعدا للرئيس الأسبق (الراحل) حسني 
مبارك، إثر أزمة تســـبب فيها الرجل بين 
القاهـــرة وواشـــنطن، وقيـــل وقتها إنها 
تتعلـــق بنقل معدات عســـكرية دقيقة من 
الولايات المتحدة إلى مصر، ثم اســـتقال 

من منصبه كمساعد للرئيس عام 1993.
وتزايد دور القيادات العســـكرية في 
عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهناك 
15 لواء من الجيش والشرطة، علاوة على 
قائد فريق من الجيش، عُيّنوا في منصب 
محافظ إقليـــم في التغييـــرات الجديدة، 
وأدوا اليميـــن الدســـتورية أمـــام رئيس 

الجمهورية الأربعاء.
وتوقفت دوائر سياســـية من قبل عند 
زاوية توســـيع الاستعانة بالجنرالات في 
عهد السيســـي، واعتبرته نوعا من الثقة 
الكبيـــرة بهم، ومكافأة ســـخية تمنح لمن 
أثبتـــوا ولاءهم لنظامه وتشـــجع من هم 
في الخدمة حاليـــا على إظهار المزيد من 

الوفاء والإخلاص.

لكـــن دوائر أخرى أرجعـــت الأمر إلى 
الثقـــة الزائـــدة برجال الأمـــن عموما من 
جانـــب السيســـي، حيث يعلـــم تفكيرهم 
جيدا، بحكـــم أنه ينتمي إلى المؤسســـة 
العســـكرية قبل أن يصبح رئيسا لمصر، 
ويريد توســـيع نطاق الحسم والصرامة 

والسرعة في إنجاز المهام.
وأدت زيـــادة الاســـتعانة بالجنرالات 
إلى انتشار مفهوم ”العسكرة“، وهي كلمة 
ســـاخرة أطلقتها قوى سياســـية للتدليل 
على حجم الـــدور الذي يلعبه الجيش في 
الحيـــاة المصرية، وتوقـــف عندها رجال 
عســـكريون وفســـروا تعاظـــم دورهم في 
مجالات بعيـــدة عن اختصاصات الجيش 
بأن الدولـــة تواجه تحديـــات تتطلب من 

يتعامل معها بشدة.
وأوضـــح الخبيـــر العســـكري اللواء 
نبيـــل أبوالنجا فـــي تصريـــح لـ"العرب" 
أن الاســـتعانة بشـــخصيات لهـــا خلفية 
عســـكرية في المحافظـــات الحدودية أمر 
ضروري للغاية، لأن هذه المناطق تشـــهد 
تنســـيقا مســـتمرا بين الأجهزة الأمنية، 
وفي حاجـــة إلى شـــخصيات على دراية 

بالجوانب المعلوماتية والعسكرية.
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بارزاني في بغداد: تسوية شاملة 

للخلافات أم انحناءة مؤقتة

 تونس - قطع الرئيس التونســـي قيس 
ســـعيد الطريق على الانتقادات التي كانت 
توجه إليه بشأن ضبابية موعد الانتخابات 
الرئاســـية، وحدد لها موعدا يوم السادس 

من أكتوبر 2024.
واختـــار الرئيـــس التونســـي الإعلان 
عـــن الموعد بما يتناســـب مـــع الترتيبات 
القانونيـــة، أي الإعلان عنهـــا وجوبا قبل 
ثلاثة أشـــهر، ليسحب البســـاط من تحت 
أقدام بعـــض المعارضين الذيـــن اعتبروا 
أن الغموض بشـــأن تحديد الموعد يخفي 
مســـعى من الرئيس سعيد لتجاوز الموعد 

أو تأجيل الانتخابات أو إلغائها.
وقالـــت حركـــة النهضـــة الإســـلامية 
في بيان لهـــا الجمعة إن هنـــاك ”غموضا 
متعمـــدا من الســـلطة فـــي كل مـــا يتعلق 

بتاريخ الانتخابات الرئاسية ورزنامتها“، 
وأن ”الحد الأدنى من الشروط التي تجعل 
الانتخابات شفافة وديمقراطية غير متوفر 

إلى حد الآن“.
واعتبـــر مراقبون أن الرئيس ســـعيد 
أظهر التزاما واضحـــا بموعد الانتخابات 
الرئاســـية بقطـــع النظـــر عـــن احتجـــاج 
المعارضيـــن من عدمه، كمـــا أظهر التزاما 
بالاحتكام للصنـــدوق ولأصوات الناخبين 
خاصة أن شـــعبيته ما تـــزال هي الأفضل 
قياســـا بغيره من السياســـيين كما تظهر 

ذلك استطلاعات الرأي.
والخبير  السياســـي  المحلـــل  وأفـــاد 
الشـــيباني  خليفـــة  التونســـي  الأمنـــي 
أن ”إعـــلان الرئيـــس ســـعيد عـــن موعـــد 
الانتخابات في 6 أكتوبر القادم، أسكت كل 

الأفواه التي كانت تعتقد أن الانتخابات لن 
تجرى، وخاب ظنّ المعارضة“.

وقال الشيباني في تصريح لـ”العرب“ 
إن ”قيس سعيد رجل قانون دستوري، وقد 
أوفى بوعوده، وســـبق أن قـــال من قبل إن 
الانتخابات ســـتنظم في موعدها، وهو ما 

يؤكد نزاهته“.
ولفت إلى أن ”هذه الانتخابات ستكون 
بمقاييس وشـــروط معينة أهمها الوطنية 
والمســـؤولية ولـــن يشـــارك فيهـــا كل من 
هـــبّ ودبّ، وليـــس فيها مجال لمشـــاركة 
الفاســـدين، وأن مـــن تتوفر فيه الشـــروط 
التي ســـتضعها الهيئة العليا المســـتقلة 
للانتخابات سيشارك في هذا الاستحقاق“.

ومـــن المقـــرر أن تفتح الهيئـــة العليا 
المســـتقلة للانتخابات باب الترشـــيحات 

نهاية يوليو الحالي، ولا يعرف من سيكون 
المنافس الجدي الذي يمكن أن يقف بوجه 

قيس سعيد.
بعــــض  عبّــــرت  الآن  حــــد  وإلــــى 
الشخصيات عن رغبتها في الترشح. لكن 
البعــــض من هؤلاء ملاحقــــون في قضايا 
مختلفــــة ويتــــم اســــتدعاؤهم للتحقيــــق، 
والبعض الآخــــر موقوف على ذمة قضايا 
فســــاد أو تآمر، وهو ما قد ينعكس سلبا 

على التنافس.

وتطالـــب المعارضـــة بتنقيـــة المناخ 
السياســـي، وإطلاق ســـراح السياســـيين 
المسجونين، ووقف الضغوط على وسائل 
الإعـــلام لإجـــراء انتخابات نزيهـــة وذات 

مصداقية.
ولم يعلن ســـعيد، الذي انتخب رئيسا 
عـــام 2019، عن ترشـــحه رســـميا، لكن من 
المتوقع علـــى نطاق واســـع أن يعلن ذلك 

لاحقا سعيا لولاية ثانية في المنصب.
وانتقد ســـعيد هذا العـــام ما وصفه 
”بتهافـــت السياســـيين علـــى الترشـــح 
للانتخابـــات الرئاســـية“ قائلا إن ”هدف 
أن  معتبـــرا  الكرســـي“،  هـــو  أغلبهـــم 
الذيـــن قاطعـــوا الانتخابـــات البرلمانية 
علـــى  يتهافتـــون  أصبحـــوا  ســـابقا 

المنصب الآن.

وتقبع عبير موســـي، زعيمـــة الحزب 
الدســـتوري الحـــر والمرشـــحة البـــارزة 
بحســـب اســـتطلاعات الرأي، في السجن 
منذ العـــام الماضي بتهمة الإضرار بالأمن 

العام.
ويقـــول حـــزب موســـي إنها ســـجنت 
بهدف إخراجهـــا من الســـباق الانتخابي 

وتجنب مرشحة قوية للغاية.
ويواجه مرشـــحون آخـــرون ملاحقات 
قضائية، من بينهم الصافي سعيد، ولطفي 
المرايحـــي، ونزار الشـــعري وعبداللطيف 

المكي.
ويواجه منـــذر الزنايـــدي، الذي أعلن 
نيته الترشـــح ويقيم في فرنســـا، ملاحقة 
قضائيـــة أيضا بشـــبهة فســـاد مالي وفقا 

لمحامين.

الرئيس التونسي يبدد الشكوك بشأن موعد الانتخابات الرئاسية

مساعد عسكري للرئيس 

المصري مع زيادة حصة 

الجنرالات في المحافظين
إقليم كردستان يسعى لفك الحصار المالي بعد توقف النفط 
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أي نتائج للقاء

تحديد موعد الانتخابات 

أسكت كل الأصوات 

المشككة

خليفة الشيباني

س

وجود مسعود بارزاني في 

بغداد يسهل التسوية 

لكونه صاحب القرار الأخير 

في إقليم كردستان، وما 

يقبل منه لا يقبل من غيره

أول صحيف

الإعلام الحكومي التركي 

{منعقد اللسان}

أمام الأزمة مع السوريين

ص٥

قمة ثلاثية ليبية 

في المغرب للتوافق 

على حكومة جديدة

ص١٢ص٤

واحة الراهب
خطابي الروائي 

مكمل لمشروعي 

السينمائي والفكري

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA 1 $ - UK 1 ₤

كيف بددت كردستان العراق حلم 

استقلالها النفطي
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تغييرات في السلطة التنفيذية للحد 

من أزمات الحكومة المصرية

]

ص٢

15
لواء من الجيش والشرطة، علاوة 

على قائد فريق من الجيش، 

عينوا في منصب محافظ
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 بيروت - ترى أوســــاط سياسية لبنانية 
أن زيارة المبعــــوث الأميركي الخاص إلى 
لبنــــان لباريس لا تحمل تصــــورات جديدة 
بشأن ســــبل إنهاء التصعيد بين إسرائيل 
وحــــزب اللــــه، وإنمــــا تنحصــــر فــــي رغبة 
أميركيــــة لاســــتطلاع ما في جعبة فرنســــا 
للتوصــــل إلــــى تســــوية دبلوماســــية، قبل 
ترتيــــب أمورهــــم لمواجهــــة محتملة باتت 

أقرب من أي وقت مضى.
واتجه المبعوث الأميركي الأربعاء إلى 
فرنســــيين  بمســــؤولين  للاجتماع  باريس 
بينهم الموفــــد الخاص إلــــى لبنان، جان-
إيــــف لودريان، ومستشــــارون فــــي الخلية 
الدبلوماســــية في قصر الإليزيه وهي خلية 
نشــــطة منــــذ أشــــهر مــــع وزارة الخارجية 
للعمــــل علــــى تجنب حصــــول تصعيد على 

الحدود اللبنانية – الإسرائيلية.
وتزامنــــت الزيارة مــــع تصعيد خطير 
بين حزب الله وإســــرائيل على خلفية مقتل 
قيــــادي ميداني بارز في الحــــزب اللبناني 
الموالــــي لإيــــران، والذي رد عليــــه الأخير 
بإطلاق العشرات من الصواريخ على شمال 

إسرائيل.
إن  السياســــية  الأوســــاط  وتقــــول 
الأوضــــاع تتدحــــرج نحو الأســــوأ بشــــكل 
مخيــــف، فيمــــا تتضــــاءل فــــرص التوصل 
إلى اتفاق دبلوماســــي. وأعلــــن حزب الله 
في بيان الأربعاء قصف مقرين عســــكريين 
إســــرائيليين في الجولان السوري المحتلّ 
”بمئة صــــاروخ كاتيوشــــا“، ردا على مقتل 

القيادي محمد نعمة ناصر.
وقال الحزب إن عناصره قصفوا ”مقر 
قيـــادة فرقـــة الجـــولان 210 فـــي ثكنة نفح 
ومقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة 
كيلع بمئة صاروخ كاتيوشـــا“، وذلك ”في 
إطار الـــرد على الاعتـــداء والاغتيال الذي 
نفذه العدو في منطقـــة الحوش في مدينة 
صور”. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في 
وقت سابق عن مقتل نعمة ناصر وهو قائد 
وحدة عزيز التابعة لحزب الله والمسؤول 
عـــن إطـــلاق الصواريخ من جنـــوب غرب 

لبنان
اللبنانية  الوطنيـــة  الوكالـــة  وكانـــت 
للإعلام الرســـمية قد أفادت عـــن غارة من 
رة معاديـــة على ســـيارة على طريق  ”مســـيَّ
الحـــوش شـــرق مدينة صـــور“ التي تبعد 

نحو 20 كيلومتراً من الحدود.
ونعمـــة ناصر من مواليد عام 1965 من 
بلـــدة حداثا في جنوب لبنـــان، وهو ثالث 
قيادي كبير يقتل في جنوب لبنان منذ بدء 
التصعيد قبل نحو تسعة أشهر، ما يعكس 
انكشـــافا للحزب اللبناني استخباريا أمام 

إسرائيل.
وفي يناير، قُتل القيادي العسكري في 
حزب الله وسام الطويل بضربة اسرائيلية 

استهدفت سيارته في جنوب لبنان.
وفـــي 11 يونيـــو قُتل القيـــادي طالب 
ســـامي عبدالله الذي كان كذلك قائد واحدٍ 
مـــن المحاور الثلاثة فـــي جنوب لبنان في 
غارة اسرائيلية اســـتهدفت منزلاً في بلدة 
جويا الواقعـــة على بعد نحو 15 كيلومتراً 
من الحدود مع اســـرائيل إلى جانب ثلاثة 

عناصر آخرين من الحزب.

وردّ حــــزب اللــــه يومهــــا بوابــــل مــــن 
الصواريخ التي أطلقها على مواقع عدة في 
شمال إسرائيل. ورصد الجيش الإسرائيلي 
مــــن جهته حينهــــا إطــــلاق أكثر مــــن 150 
قذيفة صاروخية مــــن جنوب لبنان. وأعلن 
اعتراضه عدداً منها بينما سقطت غالبيتها 
في أراض خلاء وأدت إلى اشتعال حرائق.

وقال الجيش الإســــرائيلي الأربعاء إن 
ناصــــر كان ”يتولى وظيفة توازي تلك التي 
كان يتولاها المدعو طالب سامي عبدالله… 
وكان الاثنــــان يعتبران من أرفــــع القيادات 

لحزب الله في جبهة جنوب لبنان”.
ويــــرى متابعون أن الجهــــود المبذولة 
حتــــى الآن لخفض التصعيد بين حزب الله 
وإســــرائيل لا تؤتي أكلها، وأن الجميع بدأ 

يتحضر للسيناريو الأسوأ.
ولا يســــتبعد المتابعون فــــي أن يكون 
الهدف من التحركات الأميركية هو كســــب 
الوقت اســــتعدادا لحرب جديدة في الشرق 

الأوسط.

وقــــال وزير الدفاع الإســــرائيلي يوآف 
غالانت في وقت ســــابق الأربعاء إن القوات 
الإســــرائيلية ستكون مســــتعدة لاتخاذ أي 
إجــــراء ضروري ضد حــــزب الله مع أن من 
الأفضل التوصل إلى اتفاق عبر التفاوض.

وأضــــاف غالانــــت فــــي بيــــان أصدره 
مكتبــــه ”نحن نضرب حزب الله بشــــدة كل 
يوم وســــنصل أيضا إلى حالة الاســــتعداد 
الكامل للقيام بأي إجراء مطلوب في لبنان 
أو التوصل إلى اتفاق من مركز قوة. نفضل 
التوصــــل لاتفاق لكــــن إذا أجبرنــــا الواقع 

فسنعرف كيف نقاتل”.
الفرنســــي  الرئيس  شــــدّد  والثلاثــــاء، 
إيمانويــــل ماكــــرون فــــي اتصــــال هاتفــــي 
مــــع رئيس الــــوزراء الإســــرائيلي بنيامين 
نتنياهــــو علــــى ”الضــــرورة المطلقة لمنع 
الوضــــع بين إســــرائيل وحزب  اشــــتعال“ 
الله. وأشــــارت الرئاسة الفرنسية في بيان 
إلــــى أنّ ماكــــرون ونتنياهــــو ”تباحثا في 
الجهــــود الدبلوماســــية الجاريــــة في هذا 
الاتجاه“ عشــــية وصول آموس هوكشتاين 

إلى باريس. 
وكانت ايران قد حذرت السبت إسرائيل 
من ”حرب إبادة“ بـ“مشــــاركة كاملة لمحور 
الــــذي يضم طهــــران وحلفاءها  المقاومة“ 
الإقليمييــــن في حال شــــنت الدولة العبرية 
هجوما ”واســــع النطاق“ علــــى حزب الله. 
ومنذ اندلاع الحرب بين إســــرائيل وحركة 
حماس في الســــابع من أكتوبــــر في قطاع 
غزّة، يتبادل حزب الله وإســــرائيل القصف 
بشــــكل شــــبه يومي، لكــــن الأمــــور اتخذت 
منحــــى تصاعديــــا خطيــــرا في الأســــابيع 

الأخيرة.

واشنطن تستطلع حلول 

باريس قبل ترتيبات لمواجهة 

محتملة بين لبنان وإسرائيل

الجيــــش  قائــــد  لايــــزال  الخرطــوم -   
السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان 
يكابــــر رافضــــا كل عروض الســــلام، رغم 
الانتكاســــات المتوالية التي تتعرض لها 
قواتــــه وآخرها فــــي ولاية ســــنار جنوب 

شــــرقي البــــلاد. ولا يبدو البرهــــان مهتما 
أو مباليــــا بحجــــم الخســــائر في صفوف 
قواتــــه، ولا تخلــــو تصريحاتــــه من عملية 
تتفيه لسقوط الآلاف من الأرواح البشرية، 
وآخرهــــا قولــــه أمام عــــدد مــــن المقاتلين 

فــــي أم درمــــان ”إذا خســــرنا أشــــخاصا، 
فالسودانيون كثر“.

ويقول نشـــطاء سودانيون إن تصريح 
البرهان يعكس واقع أنه مســـتعد للســـير 
على جماجم السودانيين من أجل الحفاظ 
على موقعه في السلطة، حتى وإن أدى ذلك 
إلى زوال الســـودان بجغرافيتـــه الحالية 

وتحوله إلى مجموعة دويلات.
وخلال زيـــارة له إلى المدينـــة التوأم 
للعاصمة الخرطوم، قال البرهان، ”الجيش 
ربمـــا يخســـر معركـــة، ولكنه لم يخســـر 
الحرب“، مضيفا ”إذا خســـرنا أشـــخاصا، 
فالسودانيون كثر، وكل الشعب السوداني 
يقـــف مع الجيـــش، عدا فئة ضالة تســـاند 

الباطل وميليشيا الدعم السريع“.
وأضـــاف ”هـــذه البـــلاد لـــن تســـعنا 
مستقبلا، إما نحن أو هم، ونحن ملتزمون 
أن نسلم الشعب الســـوداني الوطن خاليا 
مـــن التمـــرد، أو نفنـــى جميعـــا كقـــوات 

مسلحة“.
وتأتـــي تصريحات البرهـــان في وقت 
تشهد معنويات الجيش حالة من الانهيار، 

وهو ما ترجم في الانســـحابات المتتالية 
لعناصـــره من جبهـــات القتال فـــي ولاية 
ســـنار وآخرها من مدينة الدنـــدر باتجاه 

ولاية القضارف.
ويقـــول متابعـــون إن قيـــادة الجيش 
تحاول تـــدارك الانتكاســـات المتتالية في 
جنوب شرقي البلاد وغربها عبر استئناف 
القتـــال فـــي أم درمـــان لتهديـــد العاصمة 
الخرطـــوم حيـــث تســـيطر قـــوات الدعـــم 

السريع.
ويشـــير المتابعـــون إلـــى أن توجـــه 
البرهان إلى أم درمان هو محاولة من قبله 
لتحفيز القوات، لكـــن تحركاته وخطاباته 
لم تعـــد لها قيمـــة معنوية علـــى الجنود، 
مســـتدلين على ذلك بســـقوط سنجة عقب 
ســـاعات قليلة من زيـــارة البرهان للمدينة 

التي تعد عاصمة سنار.
ويلفت المتابعون إلى أن قائد الجيش 
والحلقـــة الضيقـــة المحيطة بـــه يأخذان 
الجيش إلـــى حتفه، متوقعيـــن أن تنفض 
العديـــد من القيادات العســـكرية من حوله 
لاسيما مع تمدد قوات الدعم السريع شرقا.

ويوضـــح هـــؤلاء أن البرهـــان لا يبدو 
مدركا لخطر خســـارة الحـــرب، حيث ثبت 
بالكاشـــف أن قواته لا تســـتطيع الصمود 
أمام قـــوات الدعم الســـريع التي هي أكثر 

تنظيما وقدرة من النواحي التكتيكية.
ويعتبـــر المتابعون أنه ســـيكون على 
البرهان في نهاية المطاف التســـليم بهذا 
الواقع، لكن الخشـــية من أن يكون ذلك بعد 

فوات الأوان.
وقال البرهـــان إن ”الجيش لن يخضع 
لأي ابتـــزاز، ولـــن يدخل فـــي أي تفاوض 
يســـلب هيبتـــه، ولا يلبي طموح الشـــعب 

السوداني“.
وأضاف لن نتفاوض مع عدو يســـتمر 
في الانتهاكات، ولا مع من يؤيده، وواجبنا 
إعداد العدة للقتال، ونرى الانتصار أمامنا 

كما نراكم الآن“.
واســـتدرك بالقول ”نحن دعاة ســـلام، 
ولا نرغـــب في الحرب، ولكـــن لن نتفاوض 
بشـــكل مهيـــن، ولـــن نذهـــب للتفـــاوض 
إلا بعزة“. يشـــهد الســـودان منذ 15 أبريل 
2023 حربـــا داميـــة بين الجيـــش وقوات 

الدعم الســـريع بقيادة الفريق الأول محمد 
حمدان دقلو، أدت إلى أزمة إنسانية كبرى.

وأســـفرت الحـــرب عن عشـــرات آلاف 
القتلـــى، لكـــن لم تتّضـــخ بعـــد الحصيلة 
الفعليـــة للنزاع فـــي حين تفيـــد تقديرات 
بأنها تصـــل إلى ”150 ألفا“ وفقا للمبعوث 

الأميركي الخاص للسودان توم بيرييلو.
ونـــزح نحو عشـــرة ملايين شـــخص 
داخل البلاد وخارجها منذ اندلاع المعارك، 
بحسب إحصاءات الأمم المتحدة. ودمرت 
المعارك إلى حد كبير البنية التحتية للبلاد 

التي بات سكانها مهددين بالمجاعة.
وتتوقـــع الأمم المتحـــدة أن يصل عدد 
النازحيـــن إلـــى خـــارج البـــلاد قـــد يصل 
مع نهايـــة العام الجاري إلـــى 3,3 ملايين 

شخص.
وبحســـب بيـــان لمفوضيـــة اللاجئين 
الأمميـــة الثلاثاء فقد انضمت كل من ليبيا 
وأوغنـــدا إلى قائمة البلدان المســـتضيفة 
للنازحين من الســـودان بسبب الحرب إلى 
جانـــب إفريقيا الوســـطى وتشـــاد ومصر 

وإثيوبيا وجنوب السودان.

البرهان يهون من حجم خسائره على الجبهات: ماذا يعني إذا خسرنا 

أشخاصا، فالسودانيون كثر

خطابات انفعالية لم تعد تقنع الجنود

الحكومــــة  وزراء  أدى   - القاهــرة   
المصرية الجديدة اليمين الدستورية أمام 
الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، بعد 
تغييــــرات طالت عددا كبيرا مــــن الحقائب 
الوزاريــــة، وضمت وزراء من مراحل عمرية 
شــــابة، تزامنًا مع تغييرات أخرى واســــعة 
في حركة المحافظين ويتولون مهمة العمل 

التنفيذي المحلي في الأقاليم.
وعبّر التغيير في الوزراء والمحافظين 
عن رغبة سياسية لتحسين الأداء التنفيذي، 
ومحاولة تفكيك أزمات عديدة بسبب ضعف 
قدرة المسؤولين في الحكومة السابقة على 
التعامل مع تحديات مجتمعية واقتصادية، 
قادت لتململ شريحة كبيرة من المواطنين.
شــــهدت التغييرات التي طالت الهياكل 
العليــــا للمؤسســــات التنفيذيــــة في مصر 
تعيين 20 وزيرا جديدا، و23 نائبًا للوزراء، 
مــــع تعيين نائبين لرئيس الحكومة بعد أن 
غاب هذا المنصب عن التشكيل السابق، ما 
يشــــير لرغبة في تحقيق قدر من التجانس 
فــــي إدارة ملفات، تشــــكل أهميــــة قصوى 
للدولة عقب انتقــــادات واجهتها الحكومة 

المستقيلة بالعمل في جزر منعزلة.

وتضمنــــت التعديلات تعييــــن الفريق 
كامــــل الوزيــــر، وكان يشــــغل منصب وزير 
النقل وأصبح مســــؤولاً عــــن وزارتي النقل 
نائبًا  الخارجيــــة،  والتجــــارة  والصناعــــة 
لرئيس الحكومة لشــــؤون الصناعة، وخالد 
عبدالغفار ويشــــغل منصــــب وزير الصحة 

نائبا لشؤون الموارد البشرية.
وطال التغيير وزارات ســــيادية، حيث 
تمت ترقية اللــــواء أركان حرب عبدالمجيد 
صقر (محافظ الســــويس) إلــــى رتبة فريق 
أول وتعيينــــه وزيرا للدفاع، والســــفير بدر 
عبدالعاطي وزيرا للخارجية، والمستشــــار 

عدنان فنجري وزيرا للعدل.
وبعث هذا التغيير رسائل للرأي العام، 
مفادها أن التشــــكيل الوزاري الجديد ليس 
مجــــرد اســــتبدال أشــــخاص بآخرين، وأن 
الأمــــر يعبــــر عن تعديــــلات فــــي توجهات 
وسياســــات عامــــة، قــــد تخفــــف مــــن حدة 
الانتقادات الموجهــــة لإعادة تكليف رئيس 

الحكومة مصطفى مدبولي.

وتضمــــن التغييــــر الإطاحــــة بــــوزراء 
المجموعــــة الاقتصادية الذيــــن وقع عليهم 
الفتــــرة  الانتقــــادات  مــــن  الأكبــــر  الجــــزء 
الماضيــــة، وجــــرى تعييــــن الوزيــــر أحمد 
كوجــــاك وزير للمالية خلفــــا لمحمد معيط، 
وكريــــم بدوي وزيراً للبتــــرول خلفا لطارق 
المــــلا، ومصطفــــى كامــــل عصمــــت وزيراً 
للكهرباء خلفا لمحمد شاكر، وإسناد وزارة 

التجارة والصناعة إلى وزير النقل.
وكان الغرض من ذلك امتصاص غضب 
شــــعبي كان مــــن الواجــــب التعامــــل معه 
بإيجابيــــة عبر تنفيذ برنامج إصلاح جديد 
وتغيير من قاموا بعملية تنفيذ السياسات 

بشكل خاطىء. 
وكشــــفت الإطاحة بغالبية المحافظين 
والإبقــــاء على 6 فقط مــــن الوجوه القديمة، 
وتعيين 32 نائبًا في المحافظات المختلفة 
عن حراك علــــى مســــتوى الإدارة المحلية 
التي تشــــكل بؤرة فســــاد فشــــلت الجهات 
التنفيذية الســــابقة فــــي التعامل معها، في 
محاولة لتحسين الأداء الخاص بالخدمات 
المقدمــــة للمواطنين وتشــــكل أحد أســــس 

الاستقرار السياسي والأمني.
وقــــال النائب فــــي البرلمــــان المصري 
أحمــــد بــــلال لـ“العــــرب“ إن التعــــرف على 
اتجاهات الحكومة بحاجة لوقت، لأن معظم 
الشخصيات التي تمت الاستعانة بهم هذه 
المرة ليســــوا معلومين بالنسبة لعدد كبير 
من المصريين، والنظــــرة الأولية للحكومة 
الجديدة يحكمها بيانها الأول المفصل لها 
أمــــام البرلمان، والمقرر أن يلقيه رئيســــها 
الاثنيــــن المقبــــل، وأن الخطــــوط العامــــة 
الظاهرة لا تكفي للتيقن من تحســــن جودة 

الأداء وتعديل السياسات.
أن  وأضــــاف في تصريــــح لـ“العــــرب“ 
وضع برنامج تفصيلي بفترة زمنية محددة 
ومتابعته من جانب البرلمان أول خطوات 
نجاحها في تحسين الأوضاع، وأولوياتها 
يجــــب أن تتمثــــل فــــي التعامل مــــع زيادة 
أسعار السلع والخدمات ومواجهة ارتفاع 

التخضم، وحل مشــــكلات نقــــص الأدوية، 
وتوفير المستلزمات الطبية، وحلمشكلات 
الخبــــز. وأشــــار بلال، وهــــو ينتمي لحزب 
التجمع اليســــاري، إلى أن إجراءات إعادة 
بناء الثقة بيــــن الحكومة والمواطنين هي 
الملف الأكثر صعوبة، والذي يشكل تهديداً 
للأمن القومي، وقدرة الأشخاص الحاليين 
على تحقيق هذا الهدف ليســــت ســــهلة في 

ظل جملة من المشكلات المعيشية.
وذكــــر أن رئيــــس الحكومة لــــم يتغير 
بوجــــود  المواطنيــــن  إقنــــاع  ويصعــــب 
تغيير فــــي السياســــات القائمة، وخطوات 
الاســــتدانة من الخارج تســــير بالقدر ذاته، 
وتبقى مســــألة تغيير الأشــــخاص ليســــت 
ذات جدوى لمن ينتظــــرون تحقيق طفرات 
في الأداء الحكومي، ينعكس ســــريعا على 

حياتهم اليومية.
ويسهم منح الوزراء الجدد صلاحيات 
العمل الكاملة وصياغــــة البرامج الخاصة 
بوزاراتهم فــــي إحداث تغيير إيجابي، وأن 
عقــــد رئيــــس الحكومة مصطفــــى مدبولي 
لقــــاءات مــــع عشــــرات من المرشــــحين في 
الــــوزارات المختلفــــة يبرهن علــــى أهمية 
التعرف على رؤيتهــــم للتعامل مع الملفات 

الحيوية في كل وزارة.
وبعث تعيين وزيــــر للتعليم له خبرات 
فــــي إدارة المــــدارس الخاصــــة برســــائل 
علــــى أن خصخصــــة قطــــاع التعليم ضمن 
اهتمامات الــــوزارة الجديدة، كذلك الوضع 
بالنســــبة للإبقاء على وزيــــر الصحة خالد 
عبدالغفار وتعيينه نائبًــــا لرئيس الوزراء 
بعد أن واجه انتقادات جراء برنامج تأجير 
المستشــــفيات الحكومية وخصخصة جزء 

من الخدمات التي تقدمها.
وأكــــد الرئيــــس الشــــرفي لحــــزب تيار 
الكرامة (معارض) محمد ســــامي أن المناخ 
ئ للتغيير الإيجابي لنمط الحياة  الذي يُهيِّ
في مصر بحاجة للمزيــــد من العمل، وفتح 
المجال العام أمام الإعلام وإطلاق ســــراح 
ســــجناء الرأي ممن لم يتورطوا في أعمال 

عنــــف وإرهــــاب وتعديل البنيــــة القانونية 
وإقرار  الاحتياطــــي  بالحبــــس  المرتبطــــة 
القائمة النســــبية في انتخابــــات البرلمان 
المقبل، كلهــــا قرارات يجب أن تُكمل اتجاه 

القيادة السياسية للتغييرالواسع.
وأوضح ســــامي في تصريح لـ“العرب“ 
أن اتخــــاذ قــــرارات ملموســــة تخفــــف من 
مشكلات انقطاع الكهرباء، والسيطرة على 
الأســــعار، والاهتمــــام بمشــــروعات الطاقة 
الإنتاجيــــة المحليــــة، وتطويــــر القطاعات 
الصناعية والزراعية، تســــهم بشكل مباشر 
فــــي تحقيــــق الدعــــم المطلــــوب للحكومة 
الجديــــدة لتــــؤدي عملهــــا، وأن المعارضة 
لديها رغبة في أن تحقق الحكومة نجاحات 

تعزز استقرار الوضع الداخلي.
أو الخوف من  وأشــــار إلى أن ”فوبيا“ 
اختيار شــــخصيات لها خلفية عسكرية في 
مواقع محليــــة في محافظات عدة أمر ليس 
في محله، لكــــن من المهم جودة الأداء دون 
النظر إلــــى هوية الأشــــخاص، وأن البيئة 

المحلية بحاجة لصرامة وحزم.
وتم اختيار 17 سيدة في مناصب قيادية 
متعــــددة في الحكومــــة الجديــــدة وبعض 
المحافظــــات، وهــــي خطــــوة جيــــدة تعزز 
تمكين المرأة، لكن الحكم عليهايتوقف على 

ما يحققنه من نجاحات على الأرض.
وحظيت عملية اختيار قيادات شبابية 
بترحيــــب دوائــــر سياســــية رأت أن تمكين 
الشــــباب ينبع من منحهم فرصة للوصول 
إلــــى مناصــــب قياديــــة، والاســــتفادة مــــن 
خبراتهــــم التي يتم اكتســــابها خلال فترة 
تواجدهم في تلــــك المناصب، ولدى هؤلاء 
قناعة بــــأن ضيق أفــــق مســــارات التطور 
السياســــي المتعارف عليهــــا يجعل هناك 
ترحيبــــا باختيــــار نمــــاذج تشــــكل قاعدة 
اختيــــار مســــتقبلية، وأن التواجــــد داخل 
الجهــــاز التنفيــــذي يختلف عن ممارســــة 
السياســــة والعمــــل العام بســــبب ظروف 
البيروقراطية التي تحتاج لأساليب مبتكرة 

للتعاطي معها.

تغييرات واسعة تطال السلطة التنفيذية 

في مصر على أمل تحسين الآداء
الإطاحة بغالبية المحافظين لامتصاص نقمة الشارع على الإدارات المحلية

تزامــــــن أداء الحكومــــــة الجديدة في 
مصر اليمين الدستورية مع تغييرات 
واسعة شملت المحافظين في محاولة 
لامتصاص غضب الشارع المصري 
حيال أداء الســــــلطة التنفيذية الذي 
اتســــــم بالتخبط والعجز عن إيجاد 
الاقتصادية  للملفــــــات  ناجعة  حلول 

والاجتماعية الملحة.

الالحكومة الجديدة تحت المجهر ت ت ة ال ة ك محمد نعمة ناصر ثالث ال

قيادي كبير يقتل في جنوب 

لبنان منذ بدء التصعيد مع 

إسرائيل قبل نحو تسعة 

أشهر

المعارضة تأمل في 

أن تحقق الحكومة 

الجديدة نجاحات 

محمد سامي
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 عــدن - ذكرت مصـــادر أمنية بحرية أن 
جماعـــة الحوثي المســـيطرة علـــى أجزاء 
واســـعة مـــن اليمن مـــن بينهـــا العاصمة 
صنعاء تســـتخدم زوارق مســـيرة مفخخة 
فـــي البحـــر الأحمـــر فـــي إطـــار تكثيـــف 
هجماتهـــا على الســـفن التجاريـــة التي لا 
تملـــك دفاعات كافية فـــي مواجهة التحول 

المعقد في أسلوب الاستهداف.
وتشـــن جماعـــة الحوثـــي المســـلحة 
المتحالفـــة مع إيـــران هجمـــات بطائرات 
مســـيرة وصواريخ على السفن في البحر 
الأحمر منذ نوفمبر الماضي فيما تقول إنه 

تضامن مع الفلسطينيين في قطاع غزة.
ولــــم ينجــــح تحالف عســــكري تقوده 
الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا في 

وقــــف تلك الهجمات عــــن طريق الضربات 
الانتقائية المحــــدودة التي يوجهها للآلة 
الحربيــــة والبنيــــة التحتيــــة العســــكرية 

للجماعة المتحالفة مع إيران.
وأغرقت الجماعة سفينتين واحتجزت 
أخرى وقتلت ثلاثة بحارة على الأقل خلال 

أكثر من سبعين هجوما.
الماضية،  القليلــــة  الأســــابيع  وخلال 
تعرضت ثلاث ســــفن علــــى الأقل لهجمات 
بزوارق مســــيرة ســــاهم أحدهــــا في غرق 

سفينة الشحن توتور.
ولم تكن تتبع الجماعة هذا الأســــلوب 
مــــن قبل حيــــث يبــــدو أن امتلاكهــــا لتلك 
الــــزوارق حديث، وأنّها تــــزودت بها تبعا 

لتطورات الأحداث.

وقــــال ديميتريس مانياتيس، الرئيس 
ريســــك  ماريتايــــم  لشــــركة  التنفيــــذي 
المســــيرة  الــــزوارق  ”تمثــــل  ماندجــــرز، 
المحملــــة بمتفجــــرات تحــــولا معقدا في 
تكتيــــكات الحرب غيــــر المتكافئــــة يُمكّن 
الحوثييــــن من الاســــتهداف بدقــــة وعلى 
مســــافة بعيدة وبالتالــــي تقليل تعرضهم 

للهجمات المضادة“.
وبحسب مصادر أمنية بحرية وتحليل 
وكالــــة رويتــــرز، شــــنت الســــفن الحربية 
التابعــــة للتحالف الذي تقــــوده الولايات 
المتحدة ســــت ضربات دفاعية على الأقل 

على زوارق مسيرة منذ فبراير الماضي.
وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية 
البريطانيـــة إن ســـفينتين اســـتُهدفتا في 
الســـابع والعشـــرين والثلاثين من يونيو 
شـــملت  حوثيـــة  هجوميـــة  بتكتيـــكات 
اســـتخدام العديد من الـــزوارق الهجومية 

المسيرة.
رئيــــس  أندرســــون،  مونــــرو  وقــــال 
العمليــــات فــــي شــــركة فيســــيل بروتكت 
المتخصصة في مخاطر الحرب والتأمين 
البحــــري، ”تصيــــب الــــزوارق المســــيرة 
الســــفن عند منطقــــة التماس مــــع الماء، 
وهذا، إلــــى جانب الحجــــم الكبير للرأس 
الحربــــي، قــــادر على التســــبب في دخول 
المياه بكثرة إلى الســــفينة وقد تنتج عنه 

صعوبة في السيطرة على الأضرار“.
وأضــــاف ”مــــن المرجح جــــدا أن في 
ضــــوء النجــــاح المعــــروف الــــذي حققته 
تلــــك الأدوات عندما اســــتخدمتها القوات 
الأوكرانيــــة فــــي البحر الأســــود، ســــعى 

الحوثيون إلى اســــتخدام تلك الأســــاليب 
لتحقيق أهدافهم“.

وأشـــار مســـؤول فـــي شـــركة الأمـــن 
البحري اليونانية ديابلوس إلى أســـلوب 
جديـــد تم الإبـــلاغ عنه يتمثل فـــي إطلاق 
زوارق مســـيرة من المحتمـــل أنها تحمل 
دمى تشبه القراصنة في نهج نفسي يهدف 

إلى إرباك البحارة.

وقـــال مانياتيس من ماريتايم ريســـك 
ماندجرز ”ندرك أن الحوثيين يستخدمون 
مراقبيـــن فـــي البحر في معظـــم الحالات، 
والذيـــن غالبا مـــا يســـجلون الهجوم من 
مســـافة قريبة، وفي معظم العمليات، إن لم 
يكن كلها، يوجهون الزوارق المســـيرة إلى 

الهدف عن بعد“.
وذكـــرت مصـــادر فـــي قطـــاع التأمين 
أن العـــلاوات المتعلقة بمخاطـــر الحرب، 
والتي تُدفع عندما تبحر السفن عبر البحر 
الأحمر، وصلت إلى 0.7 في المئة من قيمة 
الســـفينة في الأيام القليلـــة الماضية، من 
نحـــو واحد في المئة في وقت ســـابق من 
العـــام الجاري، مما يتســـبب فـــي تكاليف 
إضافية بمئـــات الآلاف من الدولارات. وقد 
تدفـــع التهديـــدات الأخيرة الأســـعار إلى 

الارتفاع في الأسابيع المقبلة.

 بغــداد - مثّلت مقاطعــــة ائتلاف دولة 
القانــــون بزعامة رئيس الوزراء الأســــبق 
نــــوري المالكــــي لاجتمــــاع عقــــده مطلع 
الأســــبوع الجاري ببغــــداد تحالف إدارة 
الدولــــة المكــــوّن مــــن عدّة أحــــزاب وقوى 
سياسية شيعية وســــنية وكردية مشارِكة 
في تشــــكيل الحكومــــة العراقية برئاســــة 
محمّد شياع السوداني، ردّة فعل متشنّجة 
مــــن المالكي علــــى تعثّر محاولتــــه الدفع 
بمقترح إجــــراء انتخابات برلمانية مبكّرة 
نهايــــة الســــنة الحاليــــة اســــتباقا لموعد 
الانتخابات المقررّ سلفا إجراؤها في بحر 

سنة 2025.
وكان المالكــــي قــــد دعــــا إلــــى إجراء 
انتخابات مبكّرة مســــتندا إلــــى كون ذلك 
جــــزءا مــــن البرنامــــج الحكومــــي الــــذي 
أقّرتــــه القوى المســــاهمة في تشــــكيلها، 
لكنّ متابعين للشــــأن السياســــي العراقي 
اعتبروا تلــــك الدعوة محاولــــة منه لقطع 
مسار صعود رئيس الوزراء الحالي ومنع 
تشــــكيله بالتعاون مع قوى وشــــخصيات 
أخرى مركز نفوذ سياســــي جديدا منافسا 

له داخل العائلة السياسية الشيعية.
لكــــنّ الاعتراضــــات الشــــديدة من قبل 
العديــــد مــــن مكونــــات الإطار التنســــيقي 
الشيعي الجامع لأبرز الأحزاب والفصائل 
المســــلّحة علــــى المقتــــرح أحرقــــت ورقة 
الانتخابات المبكرة بيد المالكي وجعلتها 
ذات مفعول عكســــي عليه وعلــــى ائتلافه 
الــــذي بــــات مهــــدّدا بالتفكّك الأمــــر الذي 
ســــيعني فقدان رئيــــس الوزراء الأســــبق 
لآخر أدواته السياســــية وعزلته والقضاء 
على آخــــر طموحاته في العودة إلى قيادة 
السلطة التنفيذية في العراق وخروجه من 
المعترك السياســــي من الباب الضيق بعد 

أن كان قد نجا من ذلك سنة 2014.
وانتهــــت فــــي تلــــك الســــنة الولايــــة 
الثانيــــة للمالكــــي علــــى رأس الحكومــــة 
بحصيلة كارثية على مختلف المستويات 
وخصوصــــا  والاجتماعيــــة  الاقتصاديــــة 
الأمنيــــة عندمــــا هــــزم بضــــع مئــــات من 
مســــلحي تنظيم داعش الآلاف من عناصر 
القوات العراقيــــة ودخلوا مدينة الموصل 

وســــيطروا على مســــاحات شاسعة بغرب 
وشمال العراق.

وحمّلـــت العديد من الأطـــراف نوري 
المالكـــي مســـؤولية تلك الكارثة بســـبب 
توقّف مســـار التنمية فـــي عهده وتنامي 
الغضـــب الشـــعبي ضدّ الدولـــة وجنوح 
الكثيـــر مـــن العراقييـــن نحـــو التطرفّ 
واستشراء الفساد والطائفية وتسرّبهما 

إلى صفوف القوات المسلّحة.
وظهـــرت مطالبات عديـــدة بمحاكمة 
رئيس الوزراء الأســـبق ومحاسبته على 
هدر مئـــات المليارات مـــن عوائد النفط، 
لكن نفوذه السياسي داخل أجهزة الدولة 
وقوّته المالية ساعداه على تخطّي الأزمة 
والتماسك والعودة تدريجيا للعب أدوار 
مهمّـــة فـــي العمليـــة السياســـية آخرها 
قيادتـــه تشـــكيل الإطار التنســـيقي الذي 
تولـــى مهمّة انتزاع اســـتحقاق تشـــكيل 
الحكومـــة الحاليـــة مـــن زعيـــم التيـــار 
الصدري الذي حقق تيـــاره نتائج تؤهله 
لذلك فـــي الانتخابات الماضيـــة، قبل أن 
يتحـــوّل الإطار نفســـه إلى مصـــدر قلق 
للمالكـــي بظهور تكتّل قـــوي داخله حول 
شـــخص رئيـــس الـــوزراء محمد شـــياع 

السوداني.

وعارضت قـــوى وشـــخصيات مهمّة 
داخل الإطار التنســـيقي دعـــوة المالكي 
أبرزهـــا حيـــدر العبـــادي زعيـــم تحالف 
النصر والذي سبق له أن ترأس الحكومة 
خلفـــا للمالكـــي نفســـه، وعمـــار الحكيم 
زعيـــم تيـــار الحكمـــة، وهـــادي العامري 
قائد ميليشيا بدر، وقيس الخزعلي زعيم 

ميليشيا عصائب أهل الحقّ.
سياســـيين  خصوما  هـــؤلاء  ويعتبر 
أن  بعـــد  لقلقـــه  ومصـــدرا  للمالكـــي 
أصبحـــوا أطرافـــا رئيســـية فاعلـــة في 

حكومة السوداني ومســـاهمين في رسم 
سياساتها وصياغة قراراتها.

ويظـــل من أخطـــر النتائـــج الجانبية 
لتعثّر زعيم ائتلاف دولة القانون في تمرير 
مقترحه ما ظهر من بوادر انشقاق لائتلافه 
حيث أظهرت عدّة شخصيات داخله برودا 
إزاء المقترح بينما بدأ آخرون يســـتعدون 
لمغادرة الائتلاف والانضمام إلى معســـكر 

السوداني وحلفائه.
وأعلنـــت عالية نصيـــف عضو مجلس 
النـــواب  خروجها من كتلـــة دولة القانون 
مبرّرة ذلك بـ“اختلاف الرؤى السياســـية“ 
داخلهـــا. وقالت في تعليـــق لها عبر موقع 
إكس ”أُعلن خروجي من كتلة دولة القانون 
لاختلاف الرؤى السياسية للمرحلة القادمة 
وبسبب التمايز الموجود بين أعضاء دولة 
القانون وخصوصا بين المســـتقلين وبين 

الذين لديهم انتماء حزبي“.
وأضافـــت ”هذه الرؤيـــة موجودة لدى 
أغلب الأعضاء المستقلين والأيام القادمة 

ستكشف ما يحصل من تمايز وطبقية“.
وبــــدأت أطــــراف مقرّبــــة مــــن المالكي 
بمحاولة تطويق الأزمة والحدّ من تداعيات 
الفشل في تمرير مقترح الانتخابات المبكرّة 
على مكانة الرجل داخل العائلة السياسية 

الشيعية وعلى علاقاته بمكوّناتها.
وهـــوّن القيـــادي فـــي ائتـــلاف دولـــة 
القانـــون عبدالرحمن الجزائري من شـــأن 
غيـــاب المالكي عن اجتمـــاع تحالف إدارة 
الدولـــة نافيا أن يكون ذلك بســـبب موقف 
سياسي بل بسبب ”التزامات واجتماعات 

أخرى“.
وحـــرص الجزائري علـــى التأكيد ”أن 
المالكـــي مـــازال المؤثر الأكبـــر والأقوى 
داخل الإطار الشـــيعي وكذلك تحالف إدارة 

الدولة“.
وأضـــاف متحدّثـــا إلى وســـائل إعلام 
محلية أن ”موضوع الانتخابات البرلمانية 
المبكرة طرح بشـــكل رسمي خلال اجتماع 
تحالف إدارة الدولة ومازال قيد المناقشة 
والبحث“، مؤكّدا قوله ”هذا مشـــروعنا ولا 
تنازل عنه ويعد حلا للكثير من المشكلات 

السياسية التي يمر بها العراق“.
ويبدو مـــن كلام القيـــادي في ائتلاف 
المالكـــي أنّ الأخير بات في ورطة بســـبب 
مقترحه غير المقبول من طيف واســـع من 
القوى والسياسيين، ولا يملك سوى خيار 
الهروب إلى الأمام والتمسّك بالمقترح رغم 

حجم الاعتراضات عليه.
وأكّد هذا التوجّـــهَ عضو ائتلاف دولة 
القانون ســـعد المطلبي الذي قال إنّ دعوة 

المالكي لإجراء انتخابـــات مبكرة ما تزال 
قائمـــة، وإنّ ”هنـــاك العديد مـــن الجهات 
السياســـية أعربت عـــن تأييدهـــا للدعوة 
خـــلال لقاءاتها معه لكنها لـــم تعلن موقفا 

رسميا“.
وكرّر المطلبي المبررات التي ســـاقها 
المالكي كســـند لدعوتـــه لانتخابات مبكرة 
قائلا إنّ ”الهدف من الدعوة وجود ضرورة 
لإصـــلاح الوضـــع السياســـي فضـــلا عن 

ضرورة إصلاح العملية الانتخابية ”.
وأرجع عدم مناقشـــة تلـــك الدعوة في 
الاجتمـــاع الأخير لإدارة الدولة والذي عقد 
الاثنين بالقصر الحكومي ببغداد إلى عدم 

حضور المالكي للاجتماع.
وكانـــت حكومة الســـوداني قـــد نفت 
وجـــود مســـاندة داخل الإطار التنســـيقي 
الشـــيعي لدعـــوة المالكـــي بينمـــا جدّدت 
أطراف فاعلة في الإطار تمسّكها باستكمال 
الحكومـــة لولايتها معبـــرة عن رضاها عن 

عملها وإنجازاتها.
المستشــــار  الشــــمّري  فــــادي  وقــــال 
السياسي لرئيس الوزراء إنّ ”التصريحات 

التــــي جرى تداولهــــا في الآونــــة الأخيرة 
من القوى السياســــية حــــول الانتخابات 
المبكرة طرحت في الإعلام ولم تناقش في 
مطابخ القرار السياسي أو في اجتماعات 
الإطار التنسيقي أو ائتلاف إدارة الدولة“.

وجاء ذلــــك ردا على تجديــــد المالكي 
الانتخابــــات  موعــــد  بتقديــــم  مطالبتــــه 
البرلمانيــــة مســــتندا إلــــى كــــون إجــــراء 
انتخابات مبكــــرة بند مثبت في البرنامج 
الحكومــــي، لكــــن الشــــمري ردّ علــــى هذا 
المبرر بالقول ”لم تكــــن هناك نية لإجراء 
انتخابــــات مبكــــرة لــــدى عــــدد مــــن قوى 
الإطار التنســــيقي عند تشكيل الحكومة“، 
وأنّها ”رأت عند التشــــكيل ضرورة إعادة 

الاستقرار وثقة الناس بالنظام“.
موعــــد  ”تحديــــد  أن  إلــــى  ولفــــت 
الانتخابــــات لا يتم بمبــــادرة حكومية بل 
مــــن خلال القوى السياســــية وبواســــطة 
”المفوضيــــة  أنّ  وموضحــــا  البرلمــــان“، 
تحتاج إلى تســــعة  أشــــهر كإجراء عملي 
لإنجاز أيّ استحقاق انتخابي سواء كانت 

مبكرة أو عادية“.

وبيّن مستشـــار السوداني أن ”اللجوء 
إلى تعديل قانون الانتخابات قد يســـتغرق 
من أربعة إلى ستة أشهر“، مشددا على أنّ 
عدّة أطـــراف أخرى في الإطار التنســـيقي 
لا تدعم إجـــراء الانتخابات المبكرة، وهي 
تذهب باتجاه إجراء الانتخابات في وقتها.

وكشفت تفاصيل مقترح المالكي بشأن 
الانتخابات المبكـــرة بوضوح نيته تفكيك 
دوائر النفوذ المنافسة له والتي نشأت في 
ظل حكومة الســـوداني، ومنع شخصيات 
بعينها من ضمنها الســـوداني نفســـه من 

تركيز أقدامها في السلطة.
وظهر ذلـــك خصوصـــا فـــي مطالبته 
باســـتقالة جميـــع أعضـــاء الحكومة قبل 
موعد الانتخابات بســـتة أشـــهر، قائلا إنّ 
”عـــددا من الدول تعمل وفـــق ما نطرحه أيّ 
أن التنفيذي يســـتقيل قبل ستة أشهر من 
إجراء الانتخابات.. فإذا أراد التنفيذي أن 
يرشـــح للانتخابات فيجب عليه الاستقالة 
حفاظـــا علـــى إرادة العمليـــة الانتخابية، 
وهـــي ضرورية جدا إذا ما أردنا أن نحمي 

كرامة وحرمة تلك العملية“.

د رئيس الوزراء الأسبق وخطر التفكك يتربص بائتلافه
ّ

عزلة سياسية تهد
ــــــات المبكّرة التي حاول نوري المالكي أن يجعل منها وســــــيلة  فكرة الانتخاب
ــــــة الصعود السياســــــي اللافت لرئيس الوزراء الحالي محمّد شــــــياع  لفرمل
ــــــن مجموعة من المحيطين به من الســــــيطرة على  الســــــوداني والحدّ من تمكّ
مقاليد الدولة، بدأت تتحوّل إلى ما يشــــــبه ســــــبر آراء مصغّر داخل العائلة 
السياســــــية الشيعية تظهر نتائجه انحســــــار تأثير المالكي في مقابل توسّع 

نفوذ السوداني وحلفائه.

احتراق ورقة الانتخابات المبكرة يعصف بآخر الطموحات 

السياسية لنوري المالكي
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زوارق الحوثيين المسيرة تحدث منعطفا خطرا 
في هجمات البحر الأحمر

الملايين من الدولارات تغرق بكبسة زر

شكرا.. مع السلامة

 مسقط - أعلن مكتب المبعوث الأممي 
إلى اليمن هانس غروندبرغ الأربعاء عن 
توصـــل الحكومـــة المعترف بهـــا دوليا 
وجماعـــة الحوثـــي إلى تفاهـــم لإطلاق 
سراح محتجزين على ذمة النزاع، بينهم 
محمد قحطان القيادي في حزب التجمع 
اليمني للإصـــلاح الفرع اليمني لجماعة 

الإخوان المسلمين.
وكان اسم قحطان قد برز بشكل لافت 
خلال الفترة الأخيرة نتيجة حملة شنّها 
حزبه المشـــارك في الســـلطة الشـــرعية 
بقيادة رشاد العليمي لجعل الكشف عن 
مصيره وإطلاق ســـراحه جـــزءا من أي 

صفقة يتم التوصّل إليها في مسقط.
لكـــنّ مصـــادر مطّلعـــة علـــى ســـير 
مفاوضـــات مســـقط أكـــدت أن مـــا تـــم 
التوصل إليه لا علاقة له بضغوط الحزب 
وأنّـــه عائـــد لجهود الســـعودية الراغبة 
في إنجـــاح جولة المفاوضـــات الحالية 
كي تكـــون أرضية إنســـانية لمفاوضات 
سياســـية أعمق حول الحل السياســـي 
للصـــراع اليمني، كذلك لجهود ســـلطنة 
عمان الحريصة على إنجاح وســـاطتها 

بين الفرقاء اليمنيين.
وقـــال مكتـــب المبعـــوث الأممي في 
بيـــان إنّ ”جولـــة المفاوضـــات الجارية 
والتي انطلقت في ســـلطنة عمان بشـــأن 
ملـــف المحتجزيـــن على خلفيـــة النزاع 
تجري في أجـــواء إيجابية وبناءة حتى 

الآن“.
وأضـــاف ”توصلـــت الأطـــراف إلى 
تفاهـــم حول إجـــراءات لإطلاق ســـراح 
محتجزين على ذمة النزاع بينهم محمد 

قحطـــان“. وأكـــد على أهمية اســـتكمال 
التفـــاوض حول هـــذا التفاهم بروح من 
المسؤولية لتحقيق نتائج ملموسة على 
طريق الإفـــراج عن جميـــع المحتجزين 
علـــى خلفية النزاع بموجـــب مبدأ ”الكل 

مقابل الكل“.
وأردف ”تأتـــي جولـــة المفاوضـــات 
الحاليـــة كجـــزء مـــن الجهـــود الأممية 
المســـتمرة فـــي دعـــم الأطـــراف لتنفيذ 

التزاماتها بموجب اتفاق ستوكهولم“.
وفـــي ذات الســـياق قـــال المتحدث 
باســـم الفريق الحكومي بشـــأن الأسرى 
ماجـــد فضائل عبر حســـابه على منصة 
إكـــس ”توصلنـــا إلـــى اتفـــاق مـــع وفد 
الحوثيين بشـــهادة الأمم المتحدة على 
تبادل 50 أسيرا حوثيا مقابل السياسي 
محمد قحطان المختطف والمخفي لأكثر 

من تسع سنوات مضت“.
ومـــن جانبـــه أعلـــن مســـؤول ملف 
الأســـرى في جماعة الحوثـــي عبدالقادر 
المرتضـــى أنّ ”الاتفاق مع الطرف الآخر 
(الحكومي) يشـــمل ضـــم محمد قحطان 
إلى صفقـــة التبادل المتفق عليها، خلال 
المفاوضـــات الجارية في ســـلطنة عمان 

بشأن ملف الأسرى“.
وأشـــار المرتضى في بيـــان إلى أنّ 
الاتفاق تضمن الإفراج عن قحطان مقابل 
الإفراج عن خمســـين من أسرى جماعته، 
مضيفـــا أنه إذا كان الأســـير قـــد توفي 
”فيتم تســـليم جثته مقابل تسليم الطرف 
الآخر خمسين جثة“. وتابع ”هذا الاتفاق 
يأتي حرصـــا منا على تحرير أســـرانا، 

وبعيدا عن أي حسابات سياسية“.

صفقة أولية في مسقط: 

قحطان مقابل 50 أسيرا حوثيا

المالكي مازال قويا 

ولا تنازل عن الانتخابات 

المبكرة

عبدالرحمن الجزائري

تكتيك حربي ناجع 

يتيح تفادي الهجمات 

المضادة

ديميتريس مانياتيس



 تونس - تطرّق وزير الشؤون الخارجية 
والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، 
فـــي لقائـــه برئيـــس المجلس التشـــريعي 
الانتقالي البوركيني عصمان بوغوما، إلى 
أهمية التفكير في إرساء آلية عمل مشتركة 
مـــن أجل الحد من التداعيـــات الاجتماعية 
والأمنية والاقتصادية لظاهرة الهجرة غير 

النظامية.
وانـــدرج اللقاء في إطـــار زيارة العمل 
التي يؤديها وزير الخارجية إلى واقادوقو 
يومـــي الأول والثاني من يوليـــو الجاري 
على رأس الوفد التونســـي المشـــارك في 
أشـــغال الدورة الثامنة للجنة المشـــتركة 

التونسية – البوركينية.
وأعرب الوزير التونســـي عن استعداد 
بلاده للتشـــاور والتعاون والتنســـيق مع 
كل الأطـــراف المعنيـــة بمســـألة الهجـــرة 
غيـــر النظامية، في إطار مقاربة تشـــاركية 
وشـــاملة، تهـــدف إلـــى معالجة الأســـباب 
العميقـــة لهذه الظاهرة بشـــكل عاجل، مع 
الوطنية  والتشـــريعات  القوانين  مراعـــاة 

والدولية.
البوركينيـــن  المواطنيـــن  أن  وأكـــد 
المقيمين بتونس في إطار مزاولة التعليم 
الجامعـــي أو التكويـــن المهنـــي، يحظون 
بســـمعة طيبة وهم محل تقدير الســـلطات 

التونسية.
ومثّل اللقـــاء فرصة للتذكيـــر بموقف 
تونس الثابت والداعي إلى احترام سيادة 
الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، 
حيـــث أعرب الوزيـــر عن تضامـــن تونس 
ومســـاندتها المطلقـــة لبوركينـــا فاســـو، 

حكومة وشعبا، في حربها ضد الإرهاب.
كمـــا أكد حـــرص تونس علـــى المزيد 
من تطويـــر التعاون الثنائـــي في مختلف 
المجـــالات، حتـــى ترتقـــي إلى مســـتوى 
الروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين 
منذ عقـــود، معربـــا عن اســـتعداد تونس 
لإرساء تعاون برلماني مع بوركينا فاسو، 
ومقترحـــا في هذا الإطار إنشـــاء مجموعة 

صداقة برلمانية بين البلدين.
وتفاقمـــت فـــي الســـنتين الماضيتين 
ظاهرة الهجرة غيـــر النظامية التي تعاني 
منهـــا تونس ودول المنطقة وتســـببت في 
الخلاف والتوتر بين تونس ودول الجوار 
بســـبب الاختراقات الحاصلة على الحدود 

التي تسهل مرور المهاجرين.
وســـاهم الملف فـــي زيـــادة الضغوط 
الداخليـــة والخارجيـــة علـــى تونس التي 
تسعى الأطراف الأوروبية لجعلها حارسا 
لحدودها البحرية. لكن في الفترة الأخيرة، 
تقلّص نســـبيا عدد المهاجرين في البلاد، 
حيث تفيد أرقام وزارة الداخلية في تونس 
بتراجع عـــدد المهاجريـــن الأفارقة جنوب 
الصحـــراء، واختيارهـــم الرجوع الطوعي 
إلـــى بلدانهم، إضافة إلـــى ترحيل البعض 

منهم وإيداع آخرين السجن.
وقدر عـــدد الأفارقة جنـــوب الصحراء 
المتواجديـــن في تونـــس بحوالي 23 ألف 

شـــخص، من 27 جنســـية مختلفة، إضافة 
إلـــى أنه تم صد وإرجـــاع حوالي 130 ألفا 

على الحدود التونسية.
كمـــا تم ضبـــط على مســـتوى الحدود 
البحريـــة التونســـية، خـــلال ســـنة 2023، 
محاولة دخول 76 ألف مهاجر إلى الفضاء 
الأوروبي، ”وهو ما يؤكد أنّ تونس منطقة 

عبور“.
من جهـــة أخرى، أكدت تونس حرصها 
مـــع الفاعليـــن الاقتصاديين فـــي بوركينا 
فاســـو على استكشاف فرص التعاون بين 

البلدين في مجالات حيوية عدة.
وانطلقت أشـــغال اللجنة بالاشـــتراك 
مع ســـارج بودا، وزيـــر التنمية الصناعية 
التقليديـــة  والصناعـــات  والتجـــارة 
والمؤسســـات الصغرى والمتوســـطة في 

بوركينا فاسو.
وقال عمّـــار إن ”تنظيم هـــذا المنتدى 
يعكـــس حـــرص الفاعليـــن الاقتصادييـــن 
فـــرص  استكشـــاف  علـــى  البلديـــن  فـــي 
تعـــاون جديدة فـــي مجـــالات حيوية على 
غـــرار الطاقـــة، وتكنولوجيـــات الاتصال، 
والسياحة، فضلا عن الاستفادة من المزايا 
التي يتيحها انضمام البلدين إلى اتفاقية 

التبادل الحر القارية الأفريقية“.

وأشـــار إلـــى أن تنظيم هـــذا المنتدى 
بمثابـــة ”إضفـــاء حراك جديد على نســـق 
التّعاون يهدف إلى إرســـاء شراكة مربحة 

للجانبين“.
وأضاف خلال كلمته أن تونس ”تسعى 
إلـــى الارتقـــاء بالعلاقـــات الاقتصادية مع 
بوركينا فاسو إلى أفضل المستويات على 
أســـاس المنفعـــة المتبادلـــة، إيمانا منها 
بأهمية هذا التعاون لرفع تحديات الســـلم 

والأمن والتنمية“.
وأكد عمار حرص الحكومة التونســـية 
المبـــادلات  وتســـهيل“  ”تشـــجيع  علـــى 
التجارية بين البلدين، وإيجاد مناخ ملائم 
للاســـتثمار من خـــلال تيســـير الإجراءات 
الإدارية، داعيا رجـــال الأعمال في البلدين 
إلى اغتنـــام هـــذا الحدث لربط شـــراكات 
متينـــة والاســـتثمار في مشـــاريع مبتكرة 

تسهم في ازدهار البلدين.
وشـــارك 10 رجـــال أعمال تونســـيين، 
بينهـــم ســـمير ماجـــول، رئيـــس الاتحاد 
والصناعات  والتجارة  للصناعة  التونسي 
التقليديـــة ( نقابـــة أربـــاب العمـــل) فـــي 
المنتدى، إلى جانـــب 90 من رجال الأعمال 

في بوركينا فاسو.

الحبيب الأسود 

 ينتظــــر الليبيــــون ما ستشــــهده الأيام 
القليلة القادمة من مشــــاورات مهمة خلال 
قمــــة ثلاثية تحتضنهــــا المملكة المغربية 
ويشــــارك فيها رئيس المجلس الرئاســــي 
محمــــد المنفــــي ورئيس مجلــــس النواب 
عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة محمد 

تكالة.
وقال عضو مجلس النواب عبدالمنعم 
العرفي إن اجتماع المغرب ســــينعقد قبل 
نهاية الشهر الجاري على أساس الثوابت 
المتفق عليها في اجتماع القاهرة لتشكيل 
حكومة جديدة موحدة قادرة على الإشراف 

على الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وأضــــاف أن اللقــــاء يأتــــي فــــي إطار 
محاولة للتوافق حــــول العديد من النقاط 
التي عقد بشــــأنها لقاء سابق في القاهرة 

كانت ترعاه جامعة الدول العربية.
ورجحت مصــــادر محليــــة أن يتناول 
الاجتماع جملة من القضايا المهمة وعلى 
رأســــها توحيد موازنة الدولة للعام 2024 
فــــي انتظــــار التوصــــل إلى توافــــق حول 
تشــــكيل الحكومة الواحدة القــــادرة على 
إدارة شؤون البلاد بدلا من حالة الانقسام 

السائدة حاليا.

وفــــي الأثنــــاء، جــــدد رئيــــس مجلس 
النــــواب، عقيلــــة صالــــح، تأكيــــد ضرورة 
تشــــكيل حكومــــة موحدة للإشــــراف على 
تنظيــــم الانتخابــــات، وذلك خــــلال لقائه، 
ســــفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا 
أورلانــــدو والوفــــد المرافق لــــه في مكتبه 

بمقر إقامته في مدينة القبة شرق البلاد.
وقال الناطق باســــم مجلــــس النواب 
عبدالله بليحق، فــــي تصريح صحفي، إن 
لقاء عقيلة مــــع الســــفير الأوروبي تناول 
مســــتجدات الأوضــــاع في ليبيا، وســــبل 

إنهــــاء الأزمة في البلاد، حيــــث أكد عقيلة 
وفــــاء المجلــــس بــــكل الاســــتحقاقات من 
خلال إصدار التعديل الدســــتوري الثالث 
عشــــر وقوانيــــن الانتخابــــات الرئاســــية 
والبرلمانيــــة، بمــــا يحقق إرادة الشــــعب 

الليبي دون إقصاء أو تهميش لأيّ أحد.
كمــــا جــــدد عقيلــــة صالــــح للســــفير 
الأوروبــــي ”تأكيده أن الحل فــــي ليبيا لن 
يكــــون إلا مــــن خــــلال إجــــراء الانتخابات 
الرئاســــية والبرلمانيــــة، وتــــرك الحريــــة 
لليبييــــن في الاختيــــار بانتخابــــات حرة 
ونزيهــــة، وتشــــكيل حكومــــة موحــــدة في 
كل أنحــــاء البلاد، تنظم هــــذه الانتخابات 

وتشرف عليها“.
من جانبه، بحــــثَ محمد تكالة، رئيس 
مجلــــس الدولــــة، مــــع ســــتيفاني خوري، 
القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة 
فــــي ليبيا، آخر المســــتجدات السياســــية 
على الســــاحة الليبية، وناقشَ معها رؤية 
البعثــــة الأمميــــة لمقترحــــات حــــل الأزمة 
الليبية وكيفية الوصول إلى توافق شامل 
ينهي المراحل الانتقالية، بحسبِ ما نشره 

المكتب الإعلامي لمجلس الدولة.
وأكــــد تكالة خــــلال لقائه خــــوري في 
طرابلس على ضــــرورة إجراء الانتخابات 
الرئاسية والبرلمانية بناءً على التوافقات 
السياســــية، وذلــــك عبر رؤية شــــاملة يتم 
التوافق عليها واعتمادها من قبل مجلس 
النواب تفضي إلى انتخابات شفافة يقبل 

بنتائجها الجميع.
بدورها شــــدّدت خوري علــــى ”أهمية 
تقريــــب وجهــــات النظــــر بيــــن الأطــــراف 
السياســــية وســــد فجوة الخلاف لتحقيق 

الاســــتقرار للبلاد ودعمها لأداء دور فاعل 
على الصعيديــــن الإقليمي والدولي“. وفقَ 

منشور مجلس الدولة.
وكانــــت العاصمة المصريــــة القاهرة 
احتضنت يوم 10 مارس الماضي اجتماعا 
بين المنفــــي وصالح وتكالــــة خلص إلى 
التأكيــــد علــــى وجــــوب تشــــكيل حكومة 
موحــــدة تقــــود إلــــى إجــــراء الانتخابات 
وتقــــدم الخدمــــات الضروريــــة للمواطن، 
كما تم التوافق على ســــيادة ليبيا ووحدة 
أراضيهــــا ورفــــض أيّ تدخــــل أجنبي في 

شؤونها.
كما أسفر الاجتماع الثلاثي عن تشكيل 
لجنة فنيــــة بمرجعية الاتفاق السياســــي 
وملاحقه خلال فتــــرة زمنية محددة للنظر 
في التعديلات المناســــبة لتوســــيع قاعدة 
التوافق والقبول بالعمل المنجز من لجنة 
”6+6“ وحســــم الأمور العالقة حيال النقاط 

الخلافيــــة حســــب التشــــريعات النافــــذة، 
إضافة إلى عقد جولة ثانية بشــــكل عاجل 

لإتمام هذا الاتفاق ودخوله حيز التنفيذ.
لاجتمــــاع  الاســــتعداد  ســــياق  وفــــي 
المغرب، عقد اجتماع ثلاثي ضم رئيســــي 
المجلس الرئاسي ومجلس الدولة ورئيس 
حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها 
عبدالحميــــد الدبيبــــة، الأحــــد الماضــــي، 
لمناقشــــة عــــدد مــــن الملفات السياســــية 

والاقتصادية.
وتــــم خلال اللقــــاء التأكيــــد على دعم 
الجهــــود المحليــــة لإنجــــاح الانتخابــــات 
البلديــــة وزيــــادة التعاون والتنســــيق مع 
المفوضيــــة الوطنية العليــــا للانتخابات 
لضمــــان إنجاز عملها في ظروف إيجابية، 

بالإضافــــة إلــــى دعــــم الجهــــود الدوليــــة 
المبذولــــة لإجراء الانتخابــــات البرلمانية 
والرئاســــية وفــــق قوانين عادلــــة ومتفق 
عليهــــا، وتوحيد الجهــــود المحلية لإنهاء 
المراحل الانتقالية، وفقا لما نقله المكتب 

الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.
ودعــــا المجتمعون إلى ضرورة العمل 
علــــى إجــــراء الإصلاحــــات الاقتصاديــــة 
أوضــــاع  لتحســــين  اللازمــــة  الوطنيــــة 
المواطنيــــن، واســــتمرار الحكومــــة فــــي 
التزاماتها وتوفيــــر المخصصات اللازمة 
لهــــا وفــــق الجــــداول الزمنيــــة المُعتمدة، 
ودعــــم جهــــود وزارة الحكــــم المحلي في 
نقل الاختصاصات للبلديات للقضاء على 
المركزيــــة، وتقديم الدعم الــــلازم وتفعيل 
مشــــاريع التنميــــة المحليــــة، وأن تتولى 
البلديات تنفيذها وفق الخطط المعتمدة.

وقالــــت أوســــاط ليبيــــة، إن اجتمــــاع 
المنفــــي وتكالــــة والدبيبة يعتبــــر تمهيدا 
لاجتمــــاع المغــــرب الثلاثــــي، وإن هنــــاك 
تنسيقا بين الرئاسات الثلاث في طرابلس 
لاقتراح تصورات مشتركة للمرحلة القادمة 
مقابل وجهات النظر الصادرة عن سلطات 
شرق البلاد، والتي تتمركز بالأساس على 
الدعوة إلى ضرورة تشكيل حكومة جديدة 
موحدة قبل الخوض في أيّ مسائل أخرى.
وتعتبــــر المملكــــة المغربيــــة حاضنة 
أمينــــة لاجتماعــــات الفرقــــاء الليبيين من 
دون التدخل في شــــؤونهم أو التأثير على 
قراراتهــــم الداخليــــة، حيث شــــهدت عددا 
مــــن الاتفاقيــــات المصيرية مثــــل اتفاقية 
الصخيــــرات في ديســــمبر 2015 واتفاقية 

أبوزنيقة في يناير 2021.

محمد ماموني العلوي

 الربــاط - يســـعى الرئيـــس محمد ولد 
الشـــيخ الغزواني الفائز بولاية رئاســـية 
ثانية فـــي موريتانيا، إلـــى الحفاظ على 
المغربية،  توازن العلاقات المُوريتانية – 
وسط ترجيحات المراقبين إلى المزيد من 

فتح الآفاق بين البلدين.
 وتعتبـــر موريتانيا فاعلا أساســـيا 
فـــي المبـــادرة الملكية للعاهـــل المغربي 
الملك محمد السادس لتسهيل ولوج دول 

الســـاحل إلى المُحيط الأطلسي التي تم 
إعلانها في وقت سابق.

وحصل محمد ولد الشـــيخ الغزواني 
على أكثر مـــن 56 في المئة من الأصوات، 
في الانتاخابات التي جرت الســـبت، كما 
حل ثانيـــا وبفارق كبير المرشـــح بيرام 
الـــداه ولـــد اعبيد بحصوله علـــى 22 في 
المئة مـــن الأصوات، وحل ثالثا مرشـــح 
حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية 
(تواصل) الإســـلامي حمادي ولد سيدي 
المختار بحصوله على نحو 13 في المئة.

ويـــرى متابعـــون أنـــه مـــن المرجـــح 
الارتقاء بالتعاون السياســـي والاقتصادي 
والاجتماعـــي فـــي ظـــل حكم ولد الشـــيخ 

الغزواني.
وأكـــد رئيـــس المرصـــد الصحـــراوي 
للإعـــلام وحقوق الإنســـان، محمد ســـالم 
عبـــد الفتـــاح، أن ”إعـــادة انتخـــاب ولـــد 
الشـــيخ الغزواني ســـتكرس التوجه الذي 
تتبناه حاليا نواكشـــوط فـــي التعامل مع 
المغرب الذي يتســـم بالكثير من الرصانة 
والاتزان من منطلقـــات برغماتية عقلانية 
أساســـها المصلحة المشـــتركة بعيدا عن 
أي مواقـــف أيديولوجية أو شـــعبوية في 
تدبير سياســـتها الخارجية، في ظل تعزيز 
العلاقـــات الاقتصادية والتجارية والأمنية 
بين البلدين منذ تأمين معبر الكركرات من 

طرف القوات المغربية“.
وأكـــد لـ“العـــرب“، أنـــه ”إلـــى جانب 
أهمية تعزيز التنســـيق الأمني بين الرباط 
ونواكشـــوط من أجل ضبـــط الحدود، نجد 
والتقـــدم  للتطويـــر  قابلـــة  العلاقـــات  أن 
تعززها الاســـتثمارات الكبيرة للمملكة في 
موريتانيـــا وتشـــمل قطاعـــات هامة منها 
القطاع المصرفـــي والاتصالات، بالإضافة 
إلـــى أنبوب الغـــاز المغربـــي – النيجيري 
الذي سيفتح آفاقا واعدة بالنسبة لتصدير 
الغاز الموريتاني إلى أوروبا بعد اقترابها 
من فتح باب التصديـــر الخارجي انطلاقا 
من مجموعة من حقول الغاز في السواحل 

الموريتانية“.

وشـــدد محمد سالم عبدالفتاح على أن 
”كل المبـــادرات التي أطلقها المغرب تبدي 
فيها موريتانيا انخراطها وتشكل اعترافا 
ضمنيا بسيادة المغرب على أرضه، بحكم 
أن هذه المبادرات تشمل الأقاليم الجنوبية 
للمملكة“، لافتا أن ”نواكشوط باتت تتحرر 
مـــن منطق الابتزاز الذي يمارســـه خصوم 
المغـــرب وأعداء وحدتـــه الترابية، والذين 
يســـتغلون مجموعة من الملفـــات الأمنية، 
في مقدمتهـــا ملف الجماعات المســـلحة؛ 
وعصابات الجريمة المنظمة المنتشرة في 

بلدان الساحل“.
السياســـية  الدينامكيـــة  وعرفـــت 
والأمنيـــة  والدبلوماســـية  والاقتصاديـــة 
بين البلديـــن نموا مطردا مـــع بداية حكم 
الرئيـــس ولـــد الشـــيخ الغزوانـــي، كمـــا 
تنخرط نواكشـــوط في المبادرة الأطلسية 
التـــي أعلن عنهـــا الملك محمد الســـادس 
في خطابه بمناســـبة الذكرى 48 للمسيرة 
الخضراء، إلى جانب دول الساحل الأخرى 
وتمكينها من الولوج إلى الفضاء الأطلسي 
مـــع تعزيـــز مكانـــة هـــذه البلـــدان ضمن 
الفضـــاء الأفريقي في الاقتصـــاد العالمي، 
والمســـاهمة في تحقيق الاندماج الجهوي 

والإقلاع الاقتصادي المشترك.
وعلى مستوى تطوير النقل والتجهيز 
بين البلدين من جميع الجوانب والســـبل 
الكفيلـــة بالرفـــع مـــن أدائـــه، تـــم تكليف 
لجنـــة فنية مشـــتركة بالعمل علـــى إعداد 

المخططات والاتفاقيات الضرورية.

وأوضــــح وزيــــر التجهيــــز المغربــــي 
نــــزار بركــــة، أن ”العمل بــــات يتخذ طابع 
التنشــــيط  ثمــــار  وأن  الفعلــــي،  التنفيــــذ 
الدبلوماســــي الأخير مع موريتانيا بدأت 
تجد طريقها إلــــى الواقع، في إطار تعزيز 
علاقــــات الصداقة والدفــــع قدما بالتعاون 

الاقتصادي الثنائي إلى آفاق جديدة“.
وبخصوص ملف الصحراء المغربية، 
أكد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني أن 
”نواكشوط تحافظ على موقف محايد منه، 
مع الحرص على مواصلة الجهود من أجل 
تعزيـــز وتطوير علاقات التعـــاون القائمة 

بين بلدينا، خدمة لمصالح شعبينا“.

بدوره، أكد حميد شبار سفير المغرب 
بيـــن  ”العلاقـــات  أن  موريتانيـــا،  لـــدى 
المغـــرب وموريتانيا، تســـتمد قوتها، من 
الحـــرص الدائم لقائـــدي البلديـــن، الملك 
محمـــد الســـادس، والرئيـــس محمـــد ولد 
الشـــيخ الغزواني، على رســـم آفاق واعدة 
موريتانيـــة قادرة على  لشـــراكة مغربية – 
رفـــع التحديـــات التي تواجـــه البلدين في 
فضائهمـــا الإقليمـــي والقـــاري، إذ تعرف 

العلاقات الثنائية زخما كبيرا“. 

وســـجلت ســـفارة المغرب بنواكشوط 
أكثر من 70 زيارة رســـمية متبادلة لوزراء 
ومسؤولين للبلدين، منها حوالي 30 زيارة 
خلال سنة 2023، وكانت آخرها تلك التي قام 
بها محمد سالم ولد مرزوك، وزير الشؤون 
الخارجيـــة والتعـــاون والموريتانيين في 
الخارج للمملكـــة المغربية يوم الاثنين 22 
يناير الماضي، حاملا رســـالة شـــفوية من 
محمد ولد الشـــيخ الغزوانـــي إلى العاهل 

المغربي.
ويرى خبـــراء في العلاقـــات الدولية، 
أن التحديـــات المشـــتركة تحتـــاج مزيدا 
مـــن التنســـيق والتعـــاون في مـــا يتعلق 
بالإشـــكالات التي تعرفها منطقة الساحل، 
تحديات  ومواجهـــة  الإرهـــاب  ومكافحـــة 
الهجرة غير الشـــرعية ومكافحة شـــبكات 
التهريـــب، وهـــو ما دفع حكومـــة الرئيس 
الغزواني بألاّ تتفاعـــل إيجابيا مع مقترح 
الجزائر من جانب واحد قبل أشـــهر إنشاء 
تكتل بديـــل عـــن الاتحـــاد المغاربي دون 

تواجد المملكة.
وأفـــاد ناصر بوريطة، وزير الشـــؤون 
والمغاربة  الأفريقي  والتعـــاون  الخارجية 
المقيميـــن بالخـــارج، في نـــدوة صحافية 
ســـابقة مع نظيره الموريتاني محمد سالم 
ولد مرزوق، أن ”نواكشـــوط تشـــكل قطب 
اســـتقرار فـــي المنطقـــة، والعلاقات معها 
تسير بشكل جيد، وقد دعم المغرب ترشيح 
موريتانيا لرئاســـة الاتحـــاد الأفريقي، في 

فبراير الماضي“.
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 سلمي بين الليبيين
ّ

المغرب حريص على بلورة حل

رهان موريتاني على الشراكة مع المغرب

قمة ثلاثية ليبية منتظرة في المغرب 

أواخر يوليو الجاري 

دعم العلاقات مع المغرب من أهداف الرئيس الموريتاني في ولايته الثانية

تنسيق تونسي - بوركيني 

لإرساء آلية مشتركة 

للحد من تداعيات الهجرة
الفرقاء الليبيون أمام فرصة تشكيل حكومة موحدة تشرف على الانتخابات

من المرتقب أن يحتضن المغرب الذي 
لاجتماعات  ــــــة  أمين ــــــة  حاضن يعتبر 
الفرقاء الليبيين من دون التدخل في 
شــــــؤونهم، قمة ثلاثية بين الأطراف 
السياســــــية، فــــــي مســــــعى للتوافق 
حــــــول عــــــدة نقــــــاط أهمها تشــــــكيل 
حكومة جديدة موحدة تشــــــرف على 

الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

العلاقات قابلة للتقدم 

مع الاستثمارات الكبيرة 

للمغرب في موريتانيا

حمحمد سالم عبدالفتاح

أوساط ليبية تقول 

إن هناك تنسيقا بين 

الرئاسات الثلاث في 

طرابلس لاقتراح تصورات 

مشتركة للمرحلة القادمة

ملف الهجرة ساهم في 

زيادة الضغوط الداخلية 

والخارجية على تونس التي 

تسعى الأطراف الأوروبية 

لجعلها حارسا لحدودها



 عمــان - أعلن الملتقــــى الوطني للدفاع 
عــــن الحريات عن خبــــر اعتقال الصحافي 
الكاتب أحمد حسن الزعبي مساء الثلاثاء 
لتنفيذ قرار الحكم القاضي بحبســــه سنة 
علــــى خلفية تدوينة نشــــرها إبان إضراب 
الشاحنات الذي بدأ في محافظة معان قبل 
عامين، ناعيا الحريات في المملكة، وســــط 

موجة تضامن واسعة مع الصحافي.
وقــــال الملتقــــى الوطني فــــي بيان أنه 
وبعــــد ما يقارب عامين فــــي أروقة المحاكم 
رفــــض وزيــــر العدل عرض ملــــف الدعوى 
على محكمة التمييز على الرغم مما أثاره 
فريــــق الدفاع من نقاط ومخالفات قانونية 
حساســــة يقتضي الســــياق الطبيعي في 
قضيــــة مثلها أن يجري عرضها على أعلى 
مرجــــع قضائي مختص، ورغم النص على 
جواز اســــتبدال الحبــــس بعقوبات بديلة 
والتطبيقات العديدة في هذا الشــــأن، فقد 
رفــــض الطلب المقدم للزعبي لتقرير عقوبة 

بديلة عن الحبس.
وأضاف الملتقى أنهم ينعون الحريات 
ويرثــــون الحق فــــي التعبير عــــن الرأي، 

ويندبــــون حريــــة الصحافــــة. وما حبس 
الزعبــــي ومن قبله إلا اســــتمرار لمسلســــل 
طويــــل مــــن التضييــــق علــــى الحريــــات، 
وممارسات ممنهجة تقتص من كل صوت 

غيور على الوطن وقضاياه.
وطالـــب الملتقى الوطنـــي للدفاع عن 
واحتراما  للقانـــون  وتطبيقا  الحريـــات 
للحـــق بمحاكمة عادلـــة أن يحال الطعن 
المقـــدم مـــن فريق الدفـــاع إلـــى محكمة 
التمييـــز، وفي الوقت نفســـه كف الطلب 
عن أحمد الزعبي والإفراج عنه إلى حين 
بت محكمة التمييز في أســـباب الطعن، 
وفي حـــال جرى التصديـــق على الحكم 
من قبل محكمـــة التمييز، أن يصدر قرار 
لاحـــق بإبـــدال عقوبة الحبـــس بعقوبة 
بديله اســـتنادً إلى حكم المـــادة 25 مكرر 

عقوبات.
#أحمـــد_ هاشـــتاغ  واجتـــاح 
#مواقع_التواصل_ حســـن_الزعبي 
الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، في 
مـــا عبّر مدوّنون عـــن دعمهم وتضامنهم 
مع الكاتب الصحافي وأشـــادوا بمواقفه 

وتضامنهم معه، وتأكيدهم على ضرورة 
صيانـــة حريـــة التعبيـــر والـــرأي، وقال 

أحدهم:

وعلق آخر:

وقال مدون:

وجاء في تعليق:

وأضاف آخر:

وأشــــاد الكثير مــــن المتابعين بموهبة 
الكاتب وإبداعه مستنكرين حبسه، وأطلق 
وقال  عليه معلقون اســــم ”ماغوط الأردن“ 

أحدهم:

وكانـــت محكمـــة صلـــح جـــزاء عمان 
بصفتهـــا الاســـتئنافية، قـــررت في شـــهر 
أغســـطس الماضي الحكـــم بحبس الزعبي 
سنة مع الغرامة، وذلك على خلفية منشور 
نشـــره عبر صفحته على موقـــع التواصل 
الاجتماعي فيســـبوك، وذلك اســـتنادا إلى 

قانون الجرائم الإلكترونية .
وجاء قرار المحكمة بعدما كانت محكمة 
الصلح قررت حبس الزعبي شهرين، لتقوم 

النيابـــة العامة بالطعن فـــي الحكم، حيث 
جرى قبول الطعن وتغليظ العقوبة ليتقرر 

حبسه سنة مع الغرامة.
وذكر الزعبي في المنشور محل التهمة 
(نقـــلا عن قرار المحكمـــة للقضية رقم 2694 
/2023) ”كـــم تحتاجـــون من دمـــاء أبنائنا 
حتـــى ترتـــوون؟ (لو بنـــزل الدم مـــا بنزل 
البتـــرول) قد نـــزل الدم يا معالـــي الوزير، 
نحـــن الحطـــب لمدافئكم“، وقـــد تم توجيه 
تهمتين للكاتـــب الزعبي هما ”القيام بفعل 
أدى إلـــى إثارة النزاع بـــين عناصر الأمة“ 

وكذلك ”التحريض على الكراهية“.

وقال محامي الدفاع القاضي الســـابق 
لـــؤي عبيدات إن المنشـــور جـــاء على ”إثر 
الدلابيح  عبدالـــرزاق  العقيـــد  استشـــهاد 
خلال أحداث إضراب الشاحنات الشهير“، 
مشـــيرا إلى أن موكله لم يمارس التجريح، 
وقد مـــارس حقه بالتعبيـــر ودوره المنوط 
بـــه باعتباره صحافيا ولـــم يخالف أحكام 
القانـــون ولم تحتوِ كتاباته أيّ شـــيء من 

شأنه أن يثير النزاعات.
وأضاف عبيدات أن هذا المنشـــور جاء 
لاحقا لمنشـــور ينعـــى به الكاتـــب الزعبي 
العقيد الدلابيح بعبارات مؤثرة عبرت عن 
الحزن تجـــاه الحادث الـــذي أحزن جميع 
الأردنيين، مشـــيرا إلـــى أن الخيار الوحيد 
أمـــام هيئـــة الدفـــاع الآن أن يتـــم تقـــديم 
طلـــب لوزير العدل لتوجيـــه كتاب لرئيس 
النيابات العامة للطعن بهذا الحكم تمييزا.

وقـــال الصحافي بـــلال العقايلة عضو 
مجلس نقابـــة الصحافيين عبـــر صفحته 
الشـــخصية على فيســـبوك ”لا نجـــد بأن 
الوقت والظرف مناسبين، لاعتقال وتوقيف 
الزميـــل الصحفي أحمد حســـن الزعبي.. 
نرفـــض هذه الخطـــوة ونطالـــب بالإفراج 
الفوري عـــن الزميل الزعبـــي، وندعو إلى 
تهدئـــة النفوس وعدم المســـاس بالحريات 
الصحفية والإعلامية للصحافيين، فتمتين 
الجبهـــة الداخلية في هـــذا الظرف الدقيق 

والحساس مسؤوليتنا جميعا“.
وجـــاء الحكـــم اســـتنادا إلـــى قانون 
الجرائـــم الإلكترونيـــة الـــذي صـــدر فـــي 
أغســـطس 2023 وأثـــار جدلاً واســـعًا في 
البلاد مؤخرًا؛ بسبب ”العقوبات المشدّدة“ 

الواردة فيه.
وتفرض المادة 15 من مشـــروع القانون 
”عقوبـــات بالحبس والغرامـــة على أفعال 
عـــدة؛ منهـــا إرســـال أو إعادة إرســـال أو 
نشـــر الأخبـــار الكاذبة قصـــدًا، أو قدح أو 
ذم أو تحقيـــر أيّ شـــخص عبـــر الشـــبكة 
المعلوماتية، أو من خلال منصات التواصل 

الاجتماعي“.
وتنصّ عقوبة المـــادة 15 بالحبس مدة 
لا تقـــلّ عن ثلاثة أشـــهر، وبغرامة تتراوح 
بـــين 5 آلاف و20 ألف دينار (من 7 آلاف إلى 
28 ألف دولار)، عقب تخفيضها من 40 ألف 

دينار (نحو 56 ألف دولار).
يُذكـــر أنه فـــي 2018، قـــرّرت الحكومة 
الأردنية الموافقة على مشروع قانون معدّل 
لقانـــون الجرائـــم الإلكترونية، والإرســـال 
بـــه إلى مجلس النوّاب، للســـير بإجراءات 

إقراره وفق القنوات الدستورية.
إلى  آنذاك –  لكنّ الحكومة اضطـــرت – 
سحبه بناء على طلب المجلس، بعدما أثار 
انتقادًا واســـعًا في البلاد لمـــا يحتويه من 
عقوبات مغلّظة على مســـتخدمي وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي بوصفهـــا ”تقييدًا 

للحريات“.

ميديا 
أونلاين

السخرية ممنوعة

الإعــــلام  وســــائل  تناولــــت  أنقــرة -   
التركية الرسمية على استحياء التصعيد 
الأخيــــر فــــي أزمــــة اللاجئين الســــوريين 
وأعمــــال العنف التــــي امتدت مــــن ولاية 
قيصري حتى شــــمال ســــوريا الذي شهد 
موجــــة احتجاجــــات شــــملت أعمال عنف 
واعتــــداءات علــــى مبــــان إداريــــة والعلم 
التركــــي، والتزمــــت هذه المنابــــر الصمت 
باســــتثناء إيراد تصريحات حكومية دون 

الكثير من التفاصيل.
وعادة مــــا تتناول المنصــــات الإعلام 
الرســــمية خصوصــــا وكالــــة الأناضــــول 
والمنطقــــة  البــــلاد  أحــــداث  الرســــمية 
بتغطيــــة مكثفــــة وســــيل مــــن التقاريــــر 
الإخبارية التي تتناول أبســــط التفاصيل 
والمعلومات بــــين التحليل والأخبار وآراء 
الخبــــراء والمتابعــــين، وتخصص كل يوم 
العشــــرات من التقارير عــــن غزة والضفة 
الغربيــــة والاعتداءات الإســــرائيلية على 
الفلســــطينيين، بينما تحاشــــت الإشــــارة 
إلــــى تطور خطيــــر في أهــــم قضية تمس 
الأمــــن القومي التركي المباشــــر والعلاقة 

مع سوريا.

وتجنبــــت الأناضــــول بشــــكل واضح 
وجلي تســــليط الضوء علــــى ما حدث في 
أزمة اللاجئين سواء الهجمات التي طالت 
محلاتهم ومنازلهم أو الاعتداءات العنيفة 
فــــي الشــــوارع والتي غصت بهــــا مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وبــــدت وســــائل الإعــــلام التركية غير 
معنيــــة بهذه الأحداث التي اســــتدعت من 

الرئيــــس التركي رجــــب طيــــب أردوغان 
تناولهــــا خلال اجتماع الحكومة الثلاثاء، 
واكتفت الأناضول بذكر تعليقات للرئيس 
أردوغان دون ذكــــر الكثير من التفاصيل، 
في إشــــارة إلى أنهــــا الرواية الرســــمية 
والوحيدة التي يســــمح للإعلام بتناقلها 

ولا مجال لمعالجة أخرى.
ونقلــــت الوكالة عــــن أردوغــــان قوله 
إن ”النظــــام العــــام خــــط أحمر بالنســــبة 
إلى الدولة ولن نتســــامح مع من يتجاوز 
هذا الخــــط أو ينتهكه تحــــت أيّ ذريعة“. 
وأشــــار إلى أن تركيا ”دولة محصنة ضد 
مخططات الفوضى التي يتم تنفيذها في 

الشوارع“.
ولفت إلــــى أن ”خطــــة الفوضى تمت 
حياكتها فــــي قيصري، بنــــاء على قضية 
ومخزيــــة  للاشــــمئزاز  مثيــــرة  تحــــرش 
للغايــــة“، مشــــيرا إلى أن الفصــــل الثاني 
مــــن هــــذه المســــرحية تم تنظيمــــه ضــــد 
المصالــــح التركيــــة والوجــــود التركي في 
شمال ســــوريا. وأضاف ”نعرف جيدا من 
حــــاك المؤامرة التــــي تم ترتيبها مع فلول 
التنظيــــم الإرهابي الانفصالي، لا نحن ولا 
شعبنا ولا أشــــقاؤنا السوريون سيقعون 

في هذا الفخ الخبيث“.
وأردف ”نعلــــم كيــــف نكســــر الأيادي 
ونعــــرف  علمنــــا،  تطــــال  التــــي  القــــذرة 
أيضا كيــــف نكســــر تلك التــــي تمتد إلى 
المظلومــــين اللاجئين في بلادنــــا“، وتابع 
”ســــنحل قضية اللاجئين في إطار عقلاني 

ووجدانــــي يســــتند إلــــى حقائــــق بلدنا 
واقتصادنــــا وليــــس بنــــاءً علــــى الأحكام 

المسبقة والمخاوف“.
وســــائل  تعامــــل  طريقــــة  وكشــــفت 
الإعــــلام الرســــمية التركيــــة مــــع أحداث 
قيصــــري ارتهانها التام للســــلطات وعدم 
تجــــاوز التعليمــــات التــــي بــــدت محددة 
بهــــذا الشــــأن، مــــع تطورها المتســــارع، 
ووصولهــــا إلــــى مناطق النفــــوذ التركية 
في الشــــمال الســــوري، مع اتســــاع رقعة 
قتــــل  والتــــي  والاحتجاجــــات  العنــــف 

بســــببها ســــبعة أشــــخاص وتمت إهانة 
العلم التركي.

واكتفــــت وســــائل الإعــــلام التركيــــة 
بخبر ثانوي هو أحــــد تداعيات الأحداث 
الرئيسية في ولاية قيصري، بالحديث عن 
اعتقال رجل هدد ســــياحا ســــعوديين في 

أحد المطاعم.
وقــــد انتشــــر مقطــــع الفيديو بشــــكل 

واسع على الشبكات الاجتماعية.
وعلقــــت صحافية تركيــــة على مقطع 

الفيديو:

وأظهـــرت مقاطع الفيديـــو التي تم 
تناقلها على الشبكات الاجتماعية حجم 
الأزمة وخطورة الأحداث التي غابت عن 

وسائل الإعلام التركية، وقال ناشط:

وكتب مدون:

وجاء في تعليق:

وعلق حســــاب بــــأن الأحــــداث كانت 
بسبب خبر كاذب نشرته منصة إخبارية:

وتحــــدث ناشــــطون عمــــا تعرضت له 
الشاحنات التركية في شمال سوريا:

 ويـــرى متابعـــون أن الإعـــلام التركي 
عـــن  ابتعـــاده  الممارســـات  بهـــذه  يؤكـــد 
المهنيـــة، إذ لطالمـــا انشـــغل بالتظاهـــرات 
ضـــد العنصرية والإســـلام واللاجئين في 
أوروبـــا وأماكن أخرى مـــن العالم، في ما 
تجاهلها بشـــكل فاضح في بـــلاده، بينما 
يســـتمر الكتّاب والصحافيـــون والمثقفون 
الأتراك في إثارتها على الدوام على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي ومدوناتهـــم، رغم 
والســـجن  القضائية  للملاحقة  تعرضهـــم 

والتضييق بسبب آرائهم حولها.

وكالــــة  أن  عديــــدة  تقاريــــر  وتؤكــــد 
الأناضــــول أصبحت نقطــــة الانطلاق في 
حروب المعلومات التــــي تخوضها تركيا. 
فعلى مدى الســــنوات الماضيــــة تراجعت 
عن موضوعيتهــــا التحريرية في ســــبيل 
تقديم وجهــــات النظر المواليــــة للحكومة 
بحماســــة، بدءاً مــــن الاتهامــــات بتزوير 
الانتخابات، والتشهير وتوجيه الاتهامات 
ضد منتقدي الحكومة، وصولاً إلى نشــــر 
بيانات مضلِّلة حــــول الحالة الاقتصادية 
على نحــــوٍ يدعو إلى التفاؤل لمشــــتركيها 

في 93 دولة حول العالم.
وخلال السنوات الأخيرة، أشرف حزب 
العدالـــة والتنمية الذي يترأســـه أردوغان 
على عمليات اســـتحواذ تضمّنت مجموعة 
واســـعة مـــن وســـائل الإعـــلام، وأصبـــح 
مؤيدوه يسيطرون على ما يقرب من 90 في 
المئة من وســـائل الإعـــلام الخاصة، وباتت 
تركيـــا الآن من أكثـــر دول العالـــم تقييداً 
لحريـــات الصحافيـــين. وقد أفضـــى هذا 
النهج إلى تعريـــض الديمقراطية التركية 
للخطر مـــن خلال تقويض أهـــم الجوانب 

الأساسية للانتخابات.

طريقة تعامل الإعلام 

الرسمي مع أحداث قيصري 

كشفت ارتهانه التام 

للسلطات التركية وعدم 

تجاوز التعليمات المحددة

متابعون أشادوا 

بموهبة الكاتب وإبداعه 

مستنكرين حبسه، 

وأطلق عليه بعضهم اسم 

{ماغوط الأردن}

ناشطون ينعون الحريات في الأردن بعد اعتقال صحافي ساخر

الإعلام التركي خارج التغطية

الإعلام الحكومي التركي {منعقد اللسان} 

أمام الأزمة مع السوريين
العشرات من التقارير اليومية في الأناضول عن غزة مقابل تعتيم تام على أزمة تمس الأمن القومي التركي

غاب الإعلام التركي الرســــــمي عن الأحداث الأخيرة في البلاد وقام بتعتيم 
شبه تام على أعمال عنف متصاعدة ضد اللاجئين السوريين وتدمير منازل 
ومحال تجارية امتدت تداعياتها إلى مناطق النفوذ التركي في سوريا، وقد 
وثقتها عدسات الناشــــــطين على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما ظهرت 

وكالة الأناضول بأنها خارج نطاق التغطية.
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@EssraTurke
ليســــــت من شــــــيمنا هذه الأفعال ولا 
ــــــا هــــــذه الألفاظ!  تخرج مــــــن أفواهن
العنصري  تعتقل  التركية  الســــــلطات 
التركي الذي هدد إخواننا العرب في 

إحدى المدن في #تركيا.
نحن والعرب أشقاء وتركيا بريئة من 
هذه الأشكال ”التأخي ليس له حدود“ 

#قيصري.

@Kalmuqdad
كثير من الأســــــر التجأت للمســــــاجد 
ــــــة العصيبة التي عاشــــــها  بعــــــد الليل
ــــــة #قيصــــــري فــــــي  الســــــوريون بولاي
#تركيا، نتيجــــــة الاعتداءات التي طالت 

الناس والممتلكات.

@TawarhYous61784
ــــــق يُعتقل من أجــــــل الوطن،  غنوا لرفي
لرفاق يرتلون عوز الفقراء نشــــــيدا من 

ساحات الفقراء.
ــــــى في المعتقل،  ــــــت تبيت ليلتك الأول وأن

غاب الجميع سواك.
#أحمد_حسن_الزعبي

#أحمد_حسن_الزعبي_يمثلني.

@Mohammad351989
#ماغوط_الأردن

إذا كان الأشقاء في سوريا يفتخرون 
ــــــاً  ــــــاً وكاتب أديب بـ“محمــــــد الماغــــــوط“ 
سياســــــياً فــــــذاً يبعــــــث آلام وأوجاع 

الناس في رواياته ومسرحياته.
ــــــك #ماغوط لا  فإنّنا فــــــي الأردن نمتل
يقل إبداعــــــاً وصدقاً في نقل أوجاعنا 
وآلامنا بعفوية وانتماء ووعي اســــــمه 

#أحمد_حسن_الزعبي.

@SafwanFayez
اعتقال أحمد حسن الزعبي الكبير في 
الأخــــــلاق والأدب والكبير في الثقافة 
ــــــر في كل شــــــيء وأكبر من أن  والكبي
تســــــتوعب عقول الفاســــــدين ما يقول 

هذا الرجل الحق.
أحمد حســــــن الزعبي ترفع لك التحية 
والقبعات. احتراماً … وتُرفع في وجه 
الفاســــــدين الذين اعتقلوك.. حتي لو 

جلسوا على كراس من ذهب.

@diabat93
ــــــم وتقييده ما هي إلا ردة  اعتقال القل
ــــــى قلمه  فعــــــل على صــــــدق كلامه عل

@m_kasasbeh1
ــــــس لأنه #أحمد_حســــــن_الزعبي  لي
ــــــد. وليس تغافلا عمّا  ولا لأن الأمر ترن
ــــــه كان يحادثني  يجــــــري في غزة بل لأن
ــــــي وكان يبكي  حــــــين مذبحــــــة المعمدان

بحرقة الرجال عليهم.
فك الله أسرك يا قلم

فك الله الغمة عن الأمة.

@Rami_Alshahrour
أحمد الزعبي من الشخصيات الممُيزه 
ــــــه صــــــدح بالحــــــق في  ــــــه لأن تم اعتقال
الأردن. #أحمد_حســــــن_الزعبي لا 

يستحق ذلك بل يستحق
أن يكُرم على أفعاله وأقواله

لا تنسوا إخوانكم.

@Himma0099
ــــــوار الســــــوريون (إدلب) فــــــي أعقاب  الث
الهجمات التركية على اللاجئين السوريين 
ــــــة  ــــــات الجاري والمحادث فــــــي ”قيصــــــري“ 
ــــــين تركيا ونظام الأســــــد. بدأ  والتقارب ب
المتظاهرون السوريون في إدلب بمهاجمة 
ــــــراك، وإحراق الأعلام التركية  الجنود الأت
قواعد  الســــــوريون  ــــــوار  الث واســــــتهدفت 
ــــــب تطالب القوات  عســــــكرية تركية في إدل

التركية بمغادرة أراضيهم.

وري @RevTamam
ــــــون  ــــــا، اقتحــــــم عنصري فــــــي أنطالي
منزلاً كان يقيم فيه عمال ســــــوريون 
وطعنوا بوحشية الطفل العامل أحمد 
الحمدان البالغ مــــــن العمر ١٧ عامًا 
حتى الموت. هرب أحمــــــد من المنزل 
ــــــه المهاجمون على  ــــــض علي أولاً. قب

الطريق وقتلوه.

@ALAwja_
ــــــة قيصري التركية  الأتراك في ولاي
ــــــداول فيديو لتحرش شــــــاب  بعــــــد ت
ــــــراك أنها  ســــــوري بطفلة ظــــــن الأت

@M0SC0W0
ــــــل أن كل مــــــا حدث من  ــــــك أن تتخي ل
ــــــات فــــــي قيصــــــري التركية  اضطراب
والاعتداء على الســــــوريين هو بسبب 
ــــــام صاحب منصة اخبارية بنشــــــر  قي
معلومات كاذبة عــــــن عملية اغتصاب 

طفلة.
”مشــــــاهد من قيام الشــــــرطة التركية 
باعتقال صاحب المنصة الذي نشــــــر 
ــــــا عن اغتصاب ســــــوري  ــــــرا كاذب خب
لطفلة وهو ما تسبب بموجة عنف ضد 

السوريين“.

وتكســــــير  بحرق  قامــــــوا  ــــــة..  تركي
منازل وســــــيارات الســــــوريين.. ”تم 
عن القبض على الشــــــاب  الإعلان“ 
السوري وجاري ترحيله مع عائلته 
إلى سوريا، وتم الإعلان بأن الطفلة 

المتحرش بها سورية..
العوائل السورية لجأت إلى المساجد 
هرباً من الأتراك ووصلت الشــــــرطة 

التركية متأخرة جداً ..

الحر الذي كالســــــوط كلمــــــا خطَّ كلمة 
أوجعتكم.

ســــــتبقى الكلمة هي الســــــلاح الوحيد 
الذي يؤلمكم!

فك الله أسرك يا حر وأسر كل معتقلي 
الحرية والرأي

#أحمد_حسن_الزعبي.
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الحكومـــة  تســـعى   - أبــاد  إســلام   
الباكســـتانية التي تسلمت السلطة منذ 
أقل من أربعة أشـــهر إلى اتباع نهج ذي 
مسارين لتحقيق الاستقرار في اقتصاد 
البـــلاد المضطرب منذ فترة طويلة. وهي 
تجـــري مفاوضات مطولة مـــع صندوق 
النقـــد الدولـــي للحصول علـــى قروض 
بقيمة 6 مليارات دولار على الأقل لتعزيز 

قدرتها على خدمة ديونها الخارجية.
وفي الوقت نفســـه، تحاول إســـلام 
آبـــاد أيضًا جذب حلفائهـــا الخليجيين، 
وأبرزهـــم الإمـــارات والســـعودية فـــي 
تمويلهـــا  مصـــادر  لتنويـــع  محاولـــة 
الخارجي، ووضع اقتصادها على مسار 

مسار النمو المستدام.
واعتـــادت الولايات المتحدة أن تكون 
المصدر الأكثر أهمية للاستثمار الأجنبي 
المباشر والمساعدات الثنائية لباكستان. 
ومع ذلك، كثفت الصين استثماراتها في 
البلاد على مـــدى العقد الماضي أو نحو 
ذلك، في المقام الأول في شكل قروض بدلا 

من المنح.
وتدخلـــت بكـــين لتلبيـــة احتياجات 
إســـلام أباد من الطاقة والبنية التحتية 
فـــي وقـــت كانت فيـــه باكســـتان تعاني 
من تراجـــع الدعـــم الأميركـــي والمتعدد 

الأطراف.
وأصبحـــت الصين الآن أكبـــر ثاني 
دائن لباكســـتان ما يشكل مصدراً للذعر، 
ليس فقط بالنسبة للولايات المتحدة، بل 

وأيضا لباكستان ذاتها.
وتظل الولايات المتحدة متشككة في 
اســـتخدام الصين للديون لزيادة نفوذها 
فـــي مختلف أنحـــاء الجنـــوب العالمي، 
ويشعر صناع السياسات الباكستانيون 
بالقلق مـــن وضع كل بيضهم في ســـلة 

واحدة.
وتشـــكل محاولة تحســـين علاقاتهم 
مـــع الولايـــات المتحـــدة دون الإضـــرار 
بعلاقاتهـــم المتناميـــة مع الصـــين عملاً 
توازنيـــاً صعباً يجب الحفـــاظ عليه في 
هذا العصر الذي يتسم بتنامي المنافسة 
بين القوى العظمى، ليس فقط بالنســـبة 
لباكســـتان ولكن أيضاً بالنسبة للعديد 

من القوى المتوسطة الأخرى.
ويرى الباحث ســـيد محمد علي في 
تقرير نشـــره معهد الشـــرق الأوسط أنه 
في هذا الســـياق الأوسع، يتطلع رئيس 
الـــوزراء الباكســـتاني الجديد، شـــهباز 
شـــريف، إلـــى تنويـــع خيـــارات البلاد 
مـــن خـــلال محاولـــة تعزيـــز العلاقات 

الاقتصادية مع الإمارات والسعودية.

علاقات تاريخية

كانت أبو ظبـــي والرياض حليفتين 
لإســـلام آباد منذ فترة طويلة، وقد هبتا 
على مر السنين لمســـاعدتها في الأوقات 
الحرجـــة للمســـاعدة في الحفـــاظ على 

اقتصادها واقفا على قدميه.
وفي حين أن المســـاعدات الإماراتية 
كانـــت مهمة، فإن الدعم الســـعودي كان 
كبيـــرا أيضـــا، خاصـــة خـــلال الفترات 
الصعبة، بما في ذلك، على سبيل المثال، 
حروب باكستان مع الهند في عامي 1965 
و1971. كما قدمت الســـعودية لباكستان 
شـــريان الحيـــاة المالي بعـــد أن أعلنت 

نفسها قوة نووية في عام 1998 .
النوويـــة  التجـــارب  أعقـــاب  وفـــي 
الهنديـــة، واجهـــت باكســـتان ضغوطاً 
دولية هائلـــة وتهديدات بفرض عقوبات 
لمحاولـــة إثنائهـــا عن اختبار ســـلاحها 

تقديم  الســـعوديون  وواصـــل  الخاص. 
المؤجلـــة  النفـــط  تمويـــل  تســـهيلات 
لباكستان في الســـنوات الأخيرة أيضًا. 
وبالإضافـــة إلى ذلك، ســـاعدت الإمارات 
في تجديد قروض بمليـــارات الدولارات 

لباكستان لتجنب الإفلاس.
وتمتـــد العلاقة بين باكســـتان ودول 
الخليج إلى ما هو أبعد من الدعم المالي 
لتشـــمل التجـــارة والاســـتثمار وروابط 

العمل.
وأصبحت الإمارات ثاني أكبر مصدر 
لباكســـتان، في حين أصبحت السعودية 

خامس أكبر مصدر لصادرات النفط.
وكانت كل من الإمارات والســـعودية 
منذ فترة طويلة وجهات رئيسية للعمالة 

الباكستانية أيضًا.
باكســـتاني  مليـــون  أن 2.6  ويقـــدر 
يعيشـــون فـــي الســـعودية، و1.7 مليون 
آخرين في الإمارات. كما تعد السعودية 
أكبر مصدر للتحويلات المالية لباكستان، 

تليها الإمارات.
ودفعـــت زيـــارات رئيـــس الـــوزراء 
إلـــى  شـــريف  شـــهباز  الباكســـتاني 
السعودية وفداً من العديد من الشركات 
الســـعودية إلى القدوم إلى باكستان في 
أوائل شـــهر مايو الماضي لاستكشـــاف 
فـــرص اســـتثمارية تقـــدر قيمتها بنحو 
5 مليـــارات دولار فـــي مجموعة متنوعة 
مـــن القطاعات، بما فـــي ذلك تكنولوجيا 
المعلومات والطاقة المتجددة والسياحة.

الوعد باستثمارات كبيرة

هناك أيضًا تكهنات بشـــأن مشروع 
مشـــترك لزيت الطعـــام بقيمة 5 مليارات 
دولار. وفي حين أن هذه المشاريع تحمل 
وعدًا كبيرًا، فلن يتم تأكيد الحجم الفعلي 
للاستثمارات السعودية في باكستان إلا 

عندما تبدأ الأموال في التدفق.
وعلى الرغم مـــن الإعلانات العديدة 
المتعلقة بخطط السعودية للاستثمار في 
مصفاة نفط بقيمة 10 مليارات دولار في 
مدينة جوادار الســـاحلية الإستراتيجية 
العميقـــة، إلا أن هناك القليـــل من الأدلة 
التي تشـــير إلى أن هذا المشـــروع سيتم 

تنفيذه بالفعل.
وأكدت وزارة الاســـتثمار الإماراتية 
أيضًـــا التزامها باســـتثمارات بقيمة 10 
مليـــارات دولار فـــي مختلـــف قطاعات 
الاقتصاد الباكســـتاني، علـــى الرغم من 
عـــدم توفر إطـــار زمنـــي أو أي تفاصيل 
محـــددة بشـــأن الاســـتثمارات المقترحة 

حتى الآن.
ولا يتطلع رواد الأعمال الباكستانيون 
إلى دولة الإمارات كوجهة تصدير فحسب، 
بــــل أيضًا كمركــــز تجاري نظــــرًا لموقعها 
التجاريــــة  الأعمــــال  ممارســــة  وســــهولة 
بشــــكل عام. ويتم تســــجيل عــــدد متزايد 
من الشــــركات الباكســــتانية في دبي، مع 
انضمام أكثر من 3000 شــــركة إلى الغرفة 
التجارية في عام 2023 وحده. ويمكن لهذه 
الشــــركات أن تســــاعد في تعزيز العلاقات 
التجاريــــة والاســــتثمارية القائمــــة بــــين 

البلدين.
وظهـــرت بعض العلامات المشـــجعة 
على الانتعاش الاقتصادي في باكستان 
في الآونة الأخيرة. واستناداً إلى بيانات 
رســـمية، تشير التقارير إلى أن التضخم 
قد انخفض مـــن حوالي 38 في المئة قبل 
عـــام إلى 11.8 في المئة خلال الأشـــهر الـ 
12 الماضية، كمـــا تضاعفت احتياطيات 
النقـــد الأجنبي ثلاث مـــرات لتصل إلى 

حوالـــي 9 مليـــارات دولار. وكمـــا هـــو 
الحـــال مع الصـــين والولايـــات المتحدة 
من قبلهـــا، تنظر الســـعودية والإمارات 
أيضًا إلى استثماراتهما الاقتصادية في 
باكستان كأداة لتحقيق أهداف السياسة 

الخارجية.

وبرزت الســـعودية والإمارات بشكل 
متزايد كلاعبين رئيسيين في نظام عالمي 
متعدد الأقطـــاب، وجزء من مجموعة من 
القـــوى المتوســـطة التي تظهـــر إصرارًا 

متزايدًا على الساحة العالمية.
الدولتـــين  مـــن  كل  وتســـتخدم 
كوســـيلة  المالي  نفوذهما  الخليجيتـــين 
لتعزيـــز نفوذهما فـــي المناطق الحيوية 
إســـتراتيجيا مثـــل جنوب آســـيا. وفي 
المقابل، تظل القـــوى النووية مثل الهند 
وباكســـتان حريصة أيضًا على توسيع 
علاقاتهـــا مـــع الإمـــارات والســـعودية 
لتنويع قاعدة المســـتثمرين لديها وجعل 
نفسها أقل عرضة لمكائد القوى العظمى.
وتقـــدم الهنـــد ســـوقا أكبـــر بكثير، 
وقـــد شـــهد اقتصادها نمـــوا هائلا في 
الســـنوات الأخيرة، مما يجعلها شريكا 
جذابـــا للمســـتثمرين الأجانـــب. ومـــن 
جانبها، تحاول المؤسســـة الباكستانية 
والنخبة الحاكمة الاستفادة من علاقاتها 
الإســـتراتيجية والشـــخصية مـــع دول 

الخليج في محاولة لجذب الاستثمار.
وقالـــت حكومة شـــريف إنها تفضل 
تســـهيل الاســـتثمارات المشـــتركة مـــن 
الشـــركات الخليجية، بدلا من الحصول 
على قروض إضافية، حيث تســـعى إلى 
تعزيـــز اقتصـــاد البـــلاد ووضعـــه على 

أساس أكثر استدامة.
**** استثمارات مصحوبة بشروط

يبدو أن المستثمرين من دول الخليج 
مهتمـــون على نحـــو متزايـــد بملاحقة 
فوائد عالية ومنخفضة المخاطر تســـاعد 
في تنويع مصـــادر دخلهم الوطني، بدلاً 

من القيام باستثمارات أطول أجلاً.
وعلى ســـبيل المثال، قد توفر الخطط 
الســـعودية أو الإماراتية للاستثمار في 
زراعة الشركات كثيفة رأس المال والآلات 
الإيـــرادات اللازمة للحكومـــة ولكنها لن 
توفر العديد مـــن الفرص للقوى العاملة 
الريفيـــة، بصـــرف النظر عـــن حقيقة أن 
زراعة الشركات يمكن أن تؤدي إلى تفاقم 

ندرة الأراضي والمياه.
ومـــع ذلـــك، وفـــي ســـعيها لتعزيز 
الاســـتثمار الأجنبي المباشر وتعزيز ثقة 
المســـتثمرين، أنشأت باكســـتان مجلساً 

خاصاً لتسهيل الاستثمار.
و فـــي الواقـــع، تم إنشـــاء SIFC في 
يونيـــو 2023، بعد إقالـــة حكومة عمران 
خان، عندما بدأت المؤسســـة العسكرية 
في تعزيز نفوذهـــا الكبير بالفعل داخل 

الاقتصاد السياسي للبلاد.
وبينمـــا يرأس رئيس الـــوزراء هذه 
اللجنـــة رفيعة المســـتوى، فـــإن القوات 
المســـلحة ممثلة أيضًا إلى جانب العديد 
مـــن الـــوزراء الفيدراليـــين والإقليميين 

والبيروقراطيين المعنيين.

لماذا تتطلع باكستان إلى الإمارات 
والسعودية أكثر من غيرهما

كيف بددت كردستان العراق 
حلم استقلالها النفطي
موافقة أربيل على قانون النفط الجديد 

تقوض سلطتها على مواردها

حرص إماراتي على دعم باكستان 

مصادرة نفط أربيل تقتل تطلعاتها القومية 

رواد الأعمال الباكستانيون 
لا يتطلعون إلى دولة

الإمارات كوجهة تصدير
فحسب، بل أيضا

كمركز تجاري

 أربيــل - مــــن المنتظر أن تصــــل درجة 
الحرارة إلى حوالي 100 درجة فهرنهايت 
هذا الأسبوع في أربيل، عاصمة كردستان 
العــــراق. لكــــن عــــددا قليلا مــــن المعلقين 
الإقليميين سيشــــككون فــــي أن الكثيرين 
في المنطقة التي تتمتع بحكم شــــبه ذاتي 

سيشعرون بالقشعريرة.
ويتطلع أكراد شمال العراق في 2024 
إلى ضمهم إلــــى بقية البلاد وأن تحكمهم 
بغداد مباشــــرة من بعــــد أن صوت 92.73 
في المئة لصالح الاســــتقلال في الخامس 

والعشرين من سبتمبر 2017.
وجــــاء ذلك بعــــد إعلان صــــدر خلال 
الأســــبوع الماضــــي، وحــــدد أن أعضــــاء 
رابطة صناعة النفط في كردســــتان (وهي 
مجموعــــة تمثل شــــركات النفــــط الدولية 
فــــي الإقليم) ســــيوافقون علــــى اتفاقيات 
البيع المباشــــر مع شركة تســــويق النفط 
”ســــومو“ التي تسيطر عليها وزارة النفط 

في بغداد.
وتبع ذلك بيان صادر عن حكومة إقليم 
كردستان يعلن أن هذه المبيعات المباشرة 
تبقى الخيار الأفضل لحل تعليق تدفقات 
النفط من الإقليم إلى تركيا الذي تقرر منذ 

الخامس والعشرين من مارس 2023.
ســــايمون  الاقتصادي  المحلــــل  ويرى 
واتكينز في تقرير على موقع أويل برايس 
الأميركي أن التدهور الســــريع في موارد 
الماليــــة منذ بــــدء الحظر لحكومــــة إقليم 
لدعوات  استســــلامها  يجعل  كردســــتان، 
بغداد بأن تدير ســــومو مبيعاتها النفطية 
أمــــرا غيــــر مفاجــــئ. لكــــن الذيــــن كانوا 
يراقبــــون الصــــراع بــــين أربيــــل وبغداد 
منــــذ عقود اعتبــــروا بيان حكومــــة إقليم 
كردستان يتعارض مع مصالحهم الذاتية.

وتبحــــث الحكومة الاتحادية العراقية 
عن أفضل طريقة لضم كردســــتان العراق 
فــــي بلد موحد منــــذ أن أعلنــــت الولايات 
المتحــــدة في يوليــــو 2020 عن نيتها إنهاء 
مهمتهــــا القتالية في العــــراق خلال نفس 

السنة.
وذكــــر مصدر رفيع المســــتوى في أمن 
الطاقة في الاتحــــاد الأوروبي تحدث إليه 
موقع أويــــل برايس حصريــــا، أن مفتاح 
تنفيذ ”خطة عــــراق واحد“ يكمن في قطع 
جميع مصــــادر الإيــــرادات الخارجية من 
حكومة كردســــتان العــــراق (وخاصة من 
مبيعــــات النفط المســــتقلة التــــي تحققها 
شركات النفط العالمية العاملة في الإقليم) 

ممــــا يجعلهــــا تعتمــــد كليا علــــى بغداد. 
وتجعــــل ثلاثــــة أســــباب قويــــة الحكومة 
فــــي بغداد ورعاتها العالميين الرئيســــيين 
(الصين وروســــيا خاصــــة) لا يريدون أي 

درجة من استقلال كردستان العراق.
الجيوسياســــية  الأســــباب  ومــــن 
الأساســــية أن المنطقة كانت لفترة طويلة 
حليفة رئيســــية للولايات المتحدة والقوة 
العالميــــة الرائــــدة التي ســــبقتها، المملكة 

المتحدة.
الاســــتقلال  اســــتفتاء  فكرة  وانبثقت 
لســــنة 2017 ممــــا اعتقدت كردســــتان أنه 
اتفــــاق ضمني مع واشــــنطن فــــي أواخر 
2013 – مطلــــع 2014 عندمــــا بــــدأ تنظيــــم 
الدولة الإســــلامية يبــــرز باعتباره مصدر 

قلق إقليمي كبير.
وكان التفاهــــم هــــو أن تدعم الولايات 

المتحدة وحلفاؤها الغربيون 
مسعى كردستان العراق 

للاستقلال مقابل 
توفير المقاتلين 
على الأرض في 
مواجهة داعش 

عبر قوات 
البيشمركة.

ونُظّم استفتاء 
الاستقلال عند 

ضمان النصر ضد 
داعش. لكن الولايات 

المتحدة وحلفاءها لم يقدموا أي 
دعم قــــوي لاســــتقلال كردســــتان العراق 
بعــــد رد فعل بعض اللاعبين الرئيســــيين 

العنيف على النتيجة.
لنتيجة  القويــــة  المعارضة  وتضيــــف 
التصويــــت على الاســــتقلال ســــببا آخر 
لاتبــــاع ”خطة عــــراق واحد“. فسيشــــكل 
تزايد مشــــاعر الاســــتقلال الكردية أيضا 
تهديدا واضحا للأنظمة القائمة في إيران 
(الراعــــي الإقليمــــي العراقي الرئيســــي)، 
وفي تركيا وســــوريا، نظــــرا للحجم الذي 

يشكله هؤلاء السكان في هذه البلدان.
ويبلغ عدد الســــكان الأكراد في إيران 
حوالــــي 9 فــــي المئة مــــن مجموعها، وفي 
سوريا 10 في المئة، وفي تركيا حوالي 18 

في المئة.
وترى الصين أن كردســــتان المســــتقلة 
التــــي تتمتع بعلاقــــات ســــابقة قوية مع 
الولايــــات المتحــــدة ســــتجعل إدارة قطاع 

النفط والغاز العراقي أكثر صعوبة.
ورغم ســــيطرة روســــيا الفعلية على 
قطــــاع النفط في كردســــتان العــــراق بعد 
التصويت على الاســــتقلال خــــلال 2017، 
إلا أنهــــا تفضــــل العمــــل مــــع الحكومــــة 
المركزيــــة فــــي بغــــداد، التي تتأثر بشــــدة 
بإيران، وهي حليفة موســــكو الرئيســــية 

في المنطقة.
وذكــــر المصــــدر العامــــل فــــي الاتحاد 
الأوروبــــي أنه مــــن المؤكد أن روســــيا لن 
تخســــر أيــــا مــــن صفقاتهــــا الحالية في 

كردســــتان العــــراق بمجــــرد دخولها إلى 
عراق موحد. ويتجســــد دافــــع أعمق هنا 
أيضا، حدده مســــؤول رفيع المستوى في 
الكرملــــين بعد توقيــــع اتفاق اســــتئناف 
العلاقــــات بين إيــــران والمملكــــة العربية 
الســــعودية في العاشــــر من مارس 2023 
بوســــاطة صينية، واقتبسه المصدر رفيع 

المستوى في أمن الطاقة.
وكان قد قال ”من خــــلال إبقاء الغرب 
خــــارج صفقــــات الطاقــــة فــــي العــــراق، 
وبقــــاء بغداد أقرب إلى المحــــور الإيراني 
– الســــعودي الجديــــد، ســــتصبح نهايــــة 
الهيمنــــة الغربيــــة في الشــــرق الأوســــط 
الفصل الحاسم في زوال الغرب النهائي“.

ومــــن الناحية الماليــــة لا ترى حكومة 
بغداد أي فائدة في اســــتمرار كردســــتان 
العــــراق في النشــــاط بمســــتوى مهم من 

الاستقلال.
وقضت الصفقة الأصليــــة التي اتفق 
عليها الجانبان فــــي 2014 على أن تصدّر 
حكومة إقليم كردســــتان ما يصل إلى 550 
ألف برميل يوميا مــــن النفط من حقولها 

ومن كركوك عبر سومو.
وسترسل بغداد في المقابل 
17 في المئة من الميزانية 
الاتحادية بعد النفقات 
السيادية (حوالي 500 
مليون دولار حينها) 
شهريا في مدفوعات 
الميزانية للأكراد. 
لكن الصفقة لم تنجح 
منذ مراحلها المبكرة، 
حيث اعتبر كل جانب 

الآخر مقصّرا.
وقــــال مصــــدر مقــــرب من 
وزارة النفــــط العراقيــــة مؤخرا ”مع 
فشل الصفقة، كانت بغداد تخسر مليارات 
الــــدولارات ســــنويا من عائــــدات مبيعات 
النفط التي يحققها الأكراد بشكل مستقل، 

فلماذا تستمر في تحمل هذا الوضع؟“.
ولا يوجــــد ســــبب قانونــــي واضــــح 
يمنع بغــــداد من إزالة المصدر الرئيســــي 
للاســــتقلال المالي الذي تتمتع به حكومة 
إقليم كردستان، نظرا إلى افتقار الدستور 
العراقي لســــنة 2005 إلــــى الوضوح التام 

بشأن هذه المسألة.
وتحــــدد المــــادة 111 أن ”النفط والغاز 
همــــا ملــــك كل الشــــعب العراقــــي في كل 

الأقاليم والمحافظات“.
وتشــــدد بغــــداد لذلك علــــى أن جميع 
شركات النفط العالمية التي لم تقدم حتى 
الآن عقودا مــــع حكومة إقليم كردســــتان 
العــــراق لتراجعها وزارة النفــــط ببغداد 
وفقا للدســــتور العراقــــي لا تتمتع بالحق 
فــــي اســــتخدام الطرق الكردية المســــتقلة 
لتصدير النفط الــــذي تنتجه. لكن حكومة 
إقليم كردستان تؤكد أن السلطة ممنوحة 
إليهــــا بموجــــب المادتــــين 112 و115 مــــن 
الدســــتور لإدارة النفط والغــــاز في إقليم 
كردستان المســــتخرجين من الحقول التي 

لم تكن قيد الإنتاج في 2005.
وشــــهد الثالث مــــن أغســــطس 2023 
التأكيــــد علــــى أن ”خطة عــــراق واحد“ لا 
تزال هي الاتجاه الأيديولوجي الرئيســــي 

لما يحدث لكردستان العراق.

بالســــــيطرة على حقــــــول النفط في كردســــــتان العــــــراق، تصيب الحكومة 
ــــــن بحجــــــر واحــــــد، إذ إنهــــــا تضعــــــف  ــــــة فــــــي بغــــــداد عصفوري المركزي
ــــــد النزعة  ــــــي بالتحكم فــــــي مــــــوارده المالية وتئ ــــــم ذا الحكــــــم الذات الإقلي

الانفصالية للأكراد.

استسلام أربيل لدعوات 
بغداد بأن تدير شركة 

سومو مبيعاتها النفطية 
يتعارض مع المصالح 

الذاتية للإقليم

 الغربيون 
لعراق

ت

وست
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 واشــنطن - علـــى الرغم من خســـارته 
الأراضـــي التـــي كان يســـيطر عليها، إلا 
أنه بعـــد عقد من إعـــلان تنظيـــم الدولة 
الجماعـــة  جاذبيـــة  عـــادت  الإســـلامية، 
الإرهابية مفرطة العنف إلى الارتفاع مرة 

أخرى في عالم ممزق.
وبعد مرور عقد من الزمن على إعلان 
تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية الإرهابي عن 
خلافتـــه المزعومـــة، وبعد مـــرور خمس 
ســـنوات علـــى هزيمتـــه الجســـدية، بدأ 

التنظيم في الصعود مرة أخرى.
أفريقيـــا،  أنحـــاء  جميـــع  وفـــي 
ومـــن أفغانســـتان إلـــى جنوب ووســـط 

آســـيا، تظهـــر المجموعـــة التـــي كانـــت 
ذات نفـــوذ عنيـــف علـــى شـــمال العراق 
وســـوريا وتصـــدر الإرهـــاب فـــي جميع 
أنحـــاء العالـــم، علامـــات علـــى الظهور 

من جديد.
وكمـــا خـــرج تنظيم داعـــش من رماد 
ما بدا أنه تنظيـــم القاعدة المهزوم تمامًا 
في العراق، فهـــو أيضًا ينمو مرة أخرى، 
وسط مخاطرة بتجاهل مرونته وجاذبيته 

الدائمة.
ولم يكن التقدم السريع لقوات داعش 
عبر شـــمال شرق سوريا وعبر العراق قد 
حدث ســـراً، لكن القليـــل منهم كانوا على 

اســـتعداد للاعتقاد بأن ما يســـمى بدولة 
إسلامية يتم تأسيسها عبر منطقة بحجم 

بريطانيا العظمى.
ومـــن هنـــا تطـــرح تســـاؤلات: لماذا 
ينجذب الشباب المسلمون، وكثيرون ممن 
نشـــأوا في تقاليد أخرى، إلـــى مثل هذه 
الحركة العنيفـــة التي أعلنت أن الجميع، 
باســـتثناء أتباعهم، منافقون وأعداء لله 

ويستحقون الموت؟.
ويرى البروفيســـور جريـــج بارتون، 
وهو رئيس قســـم السياســـة الإســـلامية 
العالمية في معهد ألفريد ديكين للمواطنة 
والعولمة، أن جاذبيـــة رواية داعش أثرت 
على أشـــخاص مختلفين بطرق مختلفة، 
ولكن كل خيط كان منســـوجًا في رســـالة 

ثورية متماسكة وقوية.
عامـــل  كان  للكثيريـــن،  وبالنســـبة 
الجذب الرئيســـي هو الاعتقـــاد الخاطئ 
بأنهم يســـتطيعون المساهمة في مشروع 
طوباوي من شأنه أن يحقق النقاء الديني 

والعدالة الاجتماعية بشكل ملموس.
وفي الواقـــع، كان الجـــزء الأكبر من 
رسائل داعش من خلال منتجات إعلامية 
متطـــورة مثل مجلـــة دابـــق الإلكترونية 
اللامعـــة، المترجمـــة إلى لغـــات متعددة، 
شـــعارها أن ”عصرًا جديدًا مـــن الكرامة 
فـــي إنجـــازات دولة  قـــادم للمســـلمين“ 

إسلامية حقيقية.
وتمـــت صياغـــة الدعـــوة للانضمام 
كبيـــر  حـــد  إلـــى  إيجابيـــة  بعبـــارات 

واســـتهدفت بشكل مباشـــر الأفراد الذين 
يتصارعـــون مع مظالم الحيـــاة وخيبات 

الأمل، بما في ذلك إخفاقاتهم.
وأغـــرى داعش المجنديـــن المحتملين 
برسائل مثل ”هاجر، واترك وراءك حياتك 
الماضية المليئة بالخطيئة والفشل وخيبة 
الأمـــل، وأدر ظهرك للعـــار والذل، وانضم 
إلـــى أهـــل اللـــه فـــي الأرض. تعـــال إلى 
حيث ســـتجد القبول والغفـــران والفداء 
والغرض. انضم إلـــى الثورة وانتقل من 
الصفـــر إلـــى البطل. كن جـــزءًا من هدف 
الله وانضـــم إلى الجانـــب الصحيح من 

التاريخ“.
ومثل كل الجماعات المتطرفة العنيفة، 
رفض تنظيم داعش تسمية الإرهاب وقدم 
نفســـه بدلاً من ذلك على أنه حركة تناضل 
مـــن أجـــل الحريـــة والعدالـــة والتغيير 
الثـــوري الرائـــع لدرجـــة أن الغاية تبرر 

الوسيلة.
وكانـــت الدعوة للانضمام إلى داعش 
هـــي الدعوة للانضمام إلى الأخيار الذين 

يقاتلون نظام الشر.
وكانت جاذبية داعش التي شعر بها 
الكثيرون هي ”الانضمام إلى نضال نبيل 
ومجموعة مـــن الإخوة الذيـــن يحاربون 
الشـــر. لقـــد كان ذلك بمثابة نـــداء لإدارة 
ظهرك للمصلحـــة الذاتية والانضمام إلى 

قضية بطولية أعظم“.
ومع ذلـــك، علـــى الرغم مـــن التقوى 
للبعـــض، انجـــذب كثيرون آخـــرون إلى 

الخيال فـــي الحصول على ترخيص لقتل 
كل من يختلفون معهم.

والواقـــع أن المـــواد الإباحيـــة عـــن 
العنـــف، وأشـــرطة الفيديو التـــي لا تعد 
ولا تحصـــى لقطع الـــرؤوس، والمونتاج 
الدموي للجيش المحتـــل هي التي أثارت 

اهتمام الآلاف من الشباب في البداية.

وأدى ذلـــك إلـــى قيـــام العديـــد مـــن 
الأشخاص بالدخول في محادثات تحولت 
إلى علاقات مع أشـــخاص اعتقدوا أنهم 
يحترمونهـــم وكانوا أصدقـــاء جدد لهم، 
ولم يدركـــوا كثيرًا أنـــه تم إعدادهم عبر 

الإنترنت ليصبحوا وقودًا للمدافع.
ومن خلال كل هذا كانت هناك جاذبية 
للانضمام إلى شيء قوي، والترحيب بهم 
في حركة حولت الأقوال إلى أفعال وكانت 
تفعل شـــيئًا لم تفعله أي مجموعة أخرى 

من قبل.
التي  الفظيعـــة  الإنجـــازات  وكانـــت 
حققهـــا داعش جزءا مـــن جاذبيته حيث 

وعد بتحويل الفشل الفردي وخيبة الأمل 
إلى انتصار وخلاص.

وحقيقـــة أن عنفها المفرط الذي تبرره 
هو أمـــر خاطئ بشـــكل واضـــح لا تلغي 
جاذبية ادعائها بأنها تقود صراعًا ثوريًا 

من أجل الخير.
وتـــرى الخبيـــرة المشـــاركة بالمركـــز 
الإستراتيجية  والدراسات  للفكر  المصري 
أنه لا شـــك في أن التنظيم قد هزم، ولكن 
الشـــك القائم الآن يتمثل في الطرق التي 
قد يتغلب بها التنظيم على تلك الهزيمة، 
وإمكانيـــة وحـــدود البحث عـــن مصادر 
جديـــدة لإلهـــام مريديـــه وجـــذب موجة 
جديدة من الجهاديين للانضمام لصفوفه، 

والأهم الاحتفاظ بأنصاره.
وتتحـــدث العديد مـــن التحليلات عن 
خطورة تكوين العائديـــن لخلايا متفرقة 
جديـــدة في بلدانهم الأصليـــة، والاعتماد 
على الدعاية الرقمية والتطبيقات المشفرة 
إلى أن يتمكـــن التنظيم من الوصول إلى 
مركـــز مـــادي وجغرافي محدد لنشـــاطه، 
فالحديث عن هزيمـــة داعش على الأرض 
لا يعنـــي هزيمـــة الإرث الأيديولوجي له، 
ولا يعنـــي انتهاء وجوده بوصفه تنظيمًا 
عابرًا للحـــدود، ويبقى هـــذا الإرث رهنًا 
بصورة التنظيم بعد الهزيمة، واستمراره 
كنمـــوذج ملهـــم لمريديه، ومـــن هنا تأتي 
أهميـــة إيـــلاء الاهتمام بكيفيـــة معالجة 
أنصـــار التنظيم لهزيمة داعـــش وتأثير 

هذه المعالجة على مستقبل التنظيم.

 القاهــرة - لم يمنــــع مقتل بعض قادة 
داعــــش المهمين ومــــن ضمنهــــم الخليفة 
المفتــــرض الجديــــد مــــن تعزيــــز التنظيم 
مكاســــبه وتكريس تمدده ناقــــلاً مركزيته 
وثقله إلى أفريقيا، حيث ساعدته مشكلات 
تعاني منها في تدشــــين مشــــروع خلافة 

بديل.
القيــــادة  نفذتهــــا  عمليــــة  وكشــــفت 
الأميركية المركزية المشتركة وقُتل خلالها 
ثلاثــــة من قادة داعش في الصومال المدى 
الذي وصل إليه ثقل التنظيم ومستويات 
أدواره بالمقارنــــة فــــي مناطــــق أخرى من 
الجديــــدة  المهــــام  إلــــى  العالم،وبالنظــــر 
المسُــــندة إلى القادة المستهدفين الذين لم 

يتأكد بعد مقتل بعضهم.
وتبــــين أن الهــــدف من الهجــــوم كان 
تصفيــــة قائــــد داعــــش فــــي الصومــــال 
عبدالقــــادر مؤمــــن، والــــذي وضــــح مــــن 
بيانات وتصريحات المســــؤولين الأمنيين 
الأميركيــــين في أعقاب الهجــــوم أن دوره 
القيادي يتعدى الصومال وشرق أفريقيا 
إلى قيــــادة داعش المركــــزي ومن المرجح 
أن يكــــون هــــو خليفة التنظيــــم الخامس 

(أبوحفص الهاشمي).
وتأكد الدور المحوري 

الذي لعبه عبدالقادر 
مؤمن على مستوى 

التنظيم العالمي 
قبل استهدافه 

من إقرار 
مسؤولين 

أميركيين بأنه 
لم يكن سوى 

قائد داعش 
المركزي الفعلي، 

وليس فحسب قائد 
فرع التنظيم في الصومال، 

وفقًا لما نقلته عنهم شبكة إن 
بي سي نيوز الأميركية.

ويُعد عبدالقادر 
مؤمن مؤسس فرع داعش 
بالصومال بعد عودته من 
بريطانيا والتحاقه بحركة 
الشباب الموالية للقاعدة ثم 

إعلانه انشقاقه عنها 
في العام 2015، أحد 

ثلاثة من الأكثر 
نفوذًا داخل 

داعش 
بجانب 

أبوحذيفــــة العراقــــي أميــــر مكتــــب بلاد 
الرافديــــن وقائــــد التنظيــــم فــــي العراق 
(ثنــــاء  المهاجــــر  وشــــهاب  والشــــام، 
الغفــــاري) قائــــد فــــرع داعش خراســــان. 
وصنع اســــتهداف عبدالقــــادر مؤمن وما 
صحبه مــــن الكشــــف عن طبيعــــة مهامه 
العابرة للحدود على رأس التنظيم العالمي 
لداعش أثرًا عكســــيًا في صالح التنظيم، 
حيث وضح ما قطعه من أشواط لنقل ثقله 
ومركزيته من العراق والشام إلى أفريقيا، 
ليس فقط من حيث عدد الهجمات ونوعها 
والقدرة والمســــؤولية الماليــــة، إنما أيضًا 
على مســــتوى تولي قادة الأفرع بأفريقيا 
مســــؤولية التنظيم المركزي وتقلد أحدهم 

منصب الخليفة.
ويعــــزز هــــذا التطــــور مكانــــة الأفرع 
الأفريقيــــة لداعــــش التي صــــارت بمثابة 
المركــــز، وتتمتــــع حاليًا بــــين الجهاديين 
بســــمعتها المتعلقــــة بتحكمهــــا في ضخ 
الاحتياجــــات الماليــــة لغالبيــــة الفصائل 
المبُايعــــة حــــول العالم من خــــلال خزينة 
التنظيم الرئيســــية أو مــــا يُعرف بمكتب 
(الكــــرار)، فضــــلاً عــــن الســــيطرة علــــى 

مساحات إستراتيجية وحيوية.
ويتضح التحــــول في ثقــــل ومركزية 
داعش من المقارنة بين أوضاع أفرع داعش 
في أفريقيا عندما كانت قيادته العليا في
 العراق وسوريا واليوم، حيث 
اشتكى سابقًا قادة الأفرع 
ومن ضمنهم عبدالقادر 
مؤمن وأبومصعب 
البرناوي قائد 
التنظيم في 
غرب أفريقيا 
وغيرهما، من 
ضعف الأفرع 
الأفريقية وإهمال 
قيادة التنظيم 

المركزي لها.
وبرهن التطور 
الذي شهدته أفرع التنظيم 
في أفريقيا خلال العامين 
الماضيين على تحول كبير 
نقل الساحات الأفريقية 
من مجرد دواوين 
مُهمَلة في الولاية 
من السهل تكبدها 
خسائر كبيرة في 
المواجهات العسكرية 
ضد تنظيم القاعدة 
أو الأجهزة 
الأمنية، 
إلى أكثر 
معاقل 

داعش قــــدرة على شــــن هجمــــات نوعية 
وأكثرهــــا احترافًا في عمليــــات التجنيد 
ونظــــم الدفــــاع وتكتيــــكات القتال وشــــن 
الهجمات باســــتخدام السيارات المفخخة، 
علاوة على امتــــلاك كــــوادر قتالية عالية 

الإمكانات.
وامتلــــك داعش الجرأة علــــى إحداث 
تغيير جذري في منظومته الأيديولوجية، 
وتخلــــى عن ســــردية الهجــــرة إلى أرض 
الخلافــــة وحروب آخر الزمان في الشــــام 
والعراق، وبات يطالــــب مؤيديه بالهجرة 
إلــــى الســــاحات الأفريقيــــة، عــــلاوة على 
تخليــــه عن شــــرط القرشــــية فــــي اختيار 
الخليفــــة وتولــــى خليفة أفريقي أســــود 
لأول مرة، بهدف إنجاح مشــــروع خلافته 

البديلة.
وإذا تأكد مقتــــل عبدالقادر مؤمن في 
الهجــــوم الأميركــــي الأخير، مــــن المرجح 
نقــــل القيــــادة من مكتــــب الكــــرار التابع 
لولاية الصومال إلى مكتب الفرقان بغرب 
أفريقيا أو الأنفال بالســــاحل والصحراء 
وليبيا، وهي ثلاثة مكاتب قيادة رئيســــية 
لداعــــش فــــي أفريقيا مــــن أصــــل ثمانية 
مكاتــــب خارجيــــة للتنظيــــم، مــــا يعنــــي 
اســــتمرار ثقل التنظيــــم ومركزيته داخل 

القارة الأفريقية.
ورغــــم تســــاوي الســــاحة الأفريقيــــة 
وســــاحة ســــوريا والعــــراق في خســــارة 

القــــادة، إذ خســــرت الأولــــى خــــلال فترة 
وجيزة قادة مهمين مثل بلال الســــوداني 
الــــذي ســــبق عبدالقادر مؤمن فــــي إمارة 
البرناوي  وأبومصعــــب  الكــــرار،  مكتــــب 
أميــــر مكتبي الفرقان والأنفال، وخســــرت 
الثانية أربعة خلفاء في الفترة من أكتوبر 
2019 إلى أبريــــل 2023، إلا أن التنظيم في 
أفريقيــــا احتفظ بقدراته العملياتية، ونفذ 
أكثر مــــن 60 في المئة مــــن هجماته هناك، 
بينما يعاني من تقلص غير مســــبوق في 

هجماته بالعراق وسوريا.
وأحرز فرع داعش في الصومال الذي 
كان بمثابة مقر قيادة داعش خلال المرحلة 
الماضيــــة العديد من الانتصــــارات المهمة، 
وســــيطر على سلســــلة جبال المسكاد، ما 
يتيح له التوســــع في محافظة بري بولاية 
بونتلاند الإستراتيجية المطلة على خليج 

عدن.
وتوفر هذه الســــاحة الإســــتراتيجية 
لداعــــش الحماية والملاذ والميــــاه بالنظر 
لحيــــازة المزايــــا اللوجســــتية للنفاذ إلى 
البحــــر، فضلاً عــــن اتســــاعها ووعورتها 
وبعدهــــا عــــن المناطــــق الحضريــــة وعن 
الســــلطة المركزيــــة وتمتعهــــا باســــتقرار 
نســــبي مقارنة بوســــط البلاد وجنوبها، 
ما يعــــزز موقــــع التنظيم فــــي الصومال 
وأفريقيا عالميًــــا وإقليميًا ويقوي علاقاته 

بأفرع قوية مثل ولاية خراسان.

ويتيـــح هـــذا التطـــور لداعـــش فـــي 
الأرض  علـــى  أفضـــل  فرصًـــا  الصومـــال 
للتواصـــل مـــع فـــرع التنظيم فـــي اليمن 
والانخراط في نشـــاط القرصنة ، وتوسيع 
رقعة النفوذ والاســـتقطاب وزيـــادة أعداد 
التنظيـــم اســـتنادًا لأيديولوجيته الجاذبة 

في أوساط السلفية الجهادية والحركية.
وتمكــــن ســــيطرة داعــــش علــــى هذه 
المناطق الحيويــــة بالصومال مــــن زيادة 
مــــوارده المالية من جــــراء أعمال الجباية 
والقرصنــــة وتدعــــم دوره كبــــؤرة تمويل 
وتجنيــــد وأخيــــرًا كمركــــز إدارة لشــــبكة 

التنظيم العالمية.
ودلـــت الأعـــداد الكبيـــرة التـــي ألقت 
شرطة بونتلاند القبض عليها من مختلف 
الجنسيات ممن كانوا في طريقهم للانضمام 
لفرع داعش فـــي الصومال علـــى التحول 
الكبيـــر في مركزية وثقـــل التنظيم باتجاه 
أفريقيـــا، حيث دعا التنظيـــم الإرهابي في 
نشراته إلى الهجرة إلى أفريقيا باعتبارها 
(أرض الهجرة والجهاد) بعد خسائره في 

الشرق الأوسط.
وتُعــــد قلة أعــــداد منتســــبي داعش في 
الصومــــال (-200 250 مقاتــــل) ميــــزة فــــي 
اتجــــاه تكريس الخلافة فــــي أفريقيا، حيث 
تُغري الســــاحات الإســــتراتيجية الواسعة 
والســــيطرة المكانية والتحكــــم في مصادر 
التمويل الآلاف مــــن المنتمين للتنظيم حول 

العالم للانتقال لمناطقيسيطر فيها عدد قليل 
منهم على ثروات ومساحات حيوية واسعة 

قريبة من خطوط الملاحة الدولية.
ويُنظــــر إلــــى تكريس داعــــش لنفوذه 
فــــي أفريقيــــا وظهــــور براهين علــــى نقل 
مركزيتــــه إليهــــا مــــن جهة كونــــه تحولاً 
محوريًــــا في قناعــــات التنظيم التي ظلت 
مســــيطرة عليه منذ تأسيســــه فــــي العام 
2014، والتــــي جعلتــــه إلى مــــا قبل أعوام 
قليلة زاهدًا في المجتمعات الأفريقية التي 
لا يتناغــــم معها ويتخوف مــــن نبذها له، 
فضلاً عــــن مخاوفه من غريمــــه الجهادي 
تنظيــــم القاعــــدة العــــازم علــــى اجتثاثه 
كحركــــة ومنهج من الصومال والســــاحل 

والصحراء وغيرها.
ويُعد هذا الانتقال تحولاً على مستوى 
التعامل مع معضلة اختيار الخلفاء وطرق 
التهرب من انكشــــافهم واســــتهدافهم،فقد 
لجــــأ داعش أخيــــرًا إلــــى تمكــــين زعماء 
أفارقــــة نافذيــــن بدلاً مــــن توليــــة خلفاء 
مجهولــــين وغيــــر معروفين لــــدى غالبية 
عناصر وقيــــادات التنظيم، لكنه لم يحقق 
نتائج ملموســــة فــــي هذا الســــياق حيث 
أنه في الحالتــــين يتبين في نهاية المطاف 
لمقاتلــــي التنظيم وأنصاره أن مســــؤولي 
الأجهــــزة الأمنية وأجهزة الاســــتخبارات 
يعرفــــون عــــن خليفتــــه أكثر ممــــا يعرفه 

قادته ومقاتلوه.

جاذبية التجنيد في صفوف داعش لا تزال قائمة

داعش يختار خليفة صوماليا وينقل مركزيته إلى أفريقيا
تعزيز مكانة الأفرع الأفريقية للتنظيم تزيد تأثيره على الجهاديين

أفريقيا مستقبل الجهاديين 

ينتشــــــر الآلاف من أتباع داعش في منطقة الســــــاحل والصومال، ووصل 
التنظيم إلى مســــــتوى غير مســــــبوق من تهديد أفريقيا حتى في ظل تراجع 
أنشــــــطته بحدة على ما يبدو في الشرق الأوسط. ويرى محللون أن التنظيم 

بصدد نقل مركزيته إلى القارة الأفريقية.

الإنترنت المظلم منصة صعبة الرقابة 

صياغة الدعوة للانضمام 
تستهدف بشكل مباشر 

الأفراد الذين يتصارعون مع 
خيبات الأمل، بما في ذلك 

إخفاقاتهم

هشام النجار
كاتب مصري

ه

التنظيم يدعو في نشراته إلى التوجه 
إلى أفريقيا باعتبارها أرض الهجرة 
والجهاد بعد خسائره في الشرق 

الأوسط
المركزي الفعلي،

وليس فحسب قائد 
فرع التنظيم في الصومال،
وفقًا لما نقلته عنهم شبكة إن
و ي يم عرع

نيوز الأميركية. بي سي
ويُعد عبدالقادر 

مؤمن مؤسس فرع داعش 
بالصومال بعد عودته من 
بريطانيا والتحاقه بحركة 
الشباب الموالية للقاعدة ثم

إعلانه انشقاقه عنها 
أحد  في العام 2015،

ثلاثة من الأكثر 
نفوذًا داخل 

داعش
بجانب 

المركزي لها.
وبرهن التطور
الذي شهدته أفرع التنظيم
في أفريقيا خلال العامين
الماضيين على تحول كبير
نقل الساحات الأفريقية
من مجرد دواوين
مُهمَلة في الولاية
من السهل تكبدها
خسائر كبيرة في
المواجهات العسكرية
ضد تنظيم القاعدة
أو الأجهزة
الأمنية،
إلى أكثر
معاقل

ش تخليــــه عن
الخليفــــة وت
لأول مرة، به

البديلة.
وإذا تأك
الهجــــوم الأ
نقــــل القيــــا
لولاية الصو
أفريقيا أو ا
وليبيا، وهي
لداعــــش فــــ
مكاتــــب خار
اســــتمرار ث
القارة الأفري
ورغــــم ت
وســــاحة ســ
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السنة 47 العدد 13178 آراء
انقلاب 14 تموز 1958: 

خطأ محوري في تاريخ 

العراق الحديث

في خضم الأمواج المتلاطمة 
لسياسات الشرق الأوسط، 
تتزايد التحديات أمام المصالح 

الأميركية وحرية الملاحة في مضيق 
باب المندب والبحر الأحمر نتيجة 

لهجمات الحوثيين. وعلى الرغم من 
هجماتهم المستمرة، فإن الحوثيين 

أضعف بكثير مما يظهرون. 
تتزايد خطورتهم على السفن التي 

تعبر مضيق باب المندب والبحر 
الأحمر، ولم تثنهم التهديدات 

التي استخدمتها الإدارة الأميركية 
البحرية، وهذه الجهود كانت غير 
فعالة ودون نتائج ملموسة، وقد 

اعترفت الإدارة بالفشل عندما سحبت 
المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات 

”يو إس إس دوايت أيزنهاور“ 
من البحر الأحمر إلى شرق البحر 
الأبيض المتوسط تحسبًا لتصاعد 

القتال بين إسرائيل وحزب الله 
اللبناني.

منذ البداية، كان من الممكن 
أن تكون الإستراتيجية العسكرية 

الأفضل لمواجهة تهديد الحوثيين 
هي استخدام مطار أرض الصومال 

في بربره لإدارة العمليات، هذه 
الإستراتيجية تعتمد على عدد 

أقل بكثير من الأفراد بالمقارنة مع 
حاملة الطائرات، مما يجعلها أكثر 

فعالية من حيث التكلفة والقدرة 
على المناورة، غالبًا ما تقلل الإدارة 

الأميركية من أهمية الإستراتيجيات 
العسكرية، معتقدة أن الدبلوماسية 
وحدها قادرة على إنهاء التهديدات. 

هذا الافتقار إلى الإبداع والاهتمام 
بالديناميكيات المحلية يؤدي إلى 

تفويت الفرص لإنهاء تهديد الحوثيين 
وتحقيق الاستقرار للشعب اليمني.
طوال فترة الحرب الأهلية في 
اليمن، كان الجنوب ينعم بالسلام 
والاستقرار نسبيا، وأغلق الباب 

في وجه تنظيم القاعدة. الاعتراف 
بحقوق جنوب اليمن في تقرير 

المصير بدلاً من التضحية بحرية 
الملاحة والمصالح الأميركية لصالح 
نظام موال لإيران في صنعاء، كان 

ينبغي أن يكون قرارا بديهيًا لصانعي 
السياسات الأميركيين. في 22 يونيو 

2024، التقى اللواء عيدروس الزبيدي، 
رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، 
مع عشرات المسؤولين المناهضين 

للحوثيين من صعدة ووعد الزبيدي 
بدعم المقاومة ضدهم، مما يشير إلى 
فقدان الحوثيين لشرعيتهم المحلية، 
هذا اللقاء يشبه إلى حد كبير فرار 
الأفغان من طالبان بعد أحداث 11 

سبتمبر 2001.
عيدروس الزبيدي يقف الآن في 

موقف يحتاج فيه إلى تقدير الوضع 
السياسي بدقة، منتظراً الانتخابات 

الأميركية القادمة. فعودة دونالد 
ترامب إلى البيت الأبيض قد تعني 

زيادة الضغط على إيران، مما سيدفع 
تلقائيًا باتجاه فك ارتباط الجنوب عن 
اليمن واعتبار الجنوب العربي منطقة 

آمنة اقتصاديا وسياسيا. هذه المنطقة 
يمكن أن تصبح مساحة جغرافية 

استثمارية يمكن الاعتماد عليها في 
توازنات المنطقة الشرق أوسطية، مما 

يعزز من فرص الاستقرار والازدهار 
في الجنوب العربي.

غالبًا ما يبدو أن صانعي 
السياسات الأميركيين يميلون إلى 

الحفاظ على الوضع الراهن بدلا 
من الاعتراف بفوائد انهياره، مثال 
على ذلك هو التعامل مع حزب الله 

على أنه منظمة قومية لبنانية، 
على الرغم من أن استعداد حزب 

الله للقتال إلى جانب بشار الأسد 
يدحض هذه الفكرة، فلقد حان الوقت 

للاعتراف بأن المجلس الانتقالي 
الجنوبي واليمنيين من الشمال 

والجنوب قد تجاوزوا الأزمة. وبدلاً 
من فك الارتباط مع اليمن، يجب على 
الولايات المتحدة مضاعفة جهودها 

والاعتراف بأن لديها شركاء محليين 
محتملين يرغبون في رؤية نهاية 

عهد الإرهاب الحوثي.
الاعتراف بحقوق جنوب اليمن 

في تقرير المصير لا يمثل فقط فرصة 
لتحقيق الاستقرار في المنطقة، بل 

هو أيضًا خطوة إستراتيجية لحماية 
المصالح الأميركية، بدلاً من التضحية 

بحرية الملاحة والمصالح الحيوية 
لصالح نظام موال لإيران، ويمكن 

للولايات المتحدة أن تستثمر في بناء 
علاقات قوية مع القوى المحلية التي 

تسعى لتحقيق الأمن والاستقرار.
إن عدم اتخاذ موقف حازم 

تجاه دعم حقوق جنوب اليمن في 
تقرير المصير يعكس ضعف الرؤية 
الإستراتيجية للولايات المتحدة في 
المنطقة. فإهمال حقوق الجنوبيين 

يعزز من نفوذ إيران ويضع المصالح 
الأميركية في خطر، آن الأوان لاتخاذ 
موقف حاسم يعيد التوازن ويضمن 
الاستقرار في المنطقة، ويحول دون 

استغلال الأطراف المتطرفة للفراغات 
السياسية والأمنية.

تقديرات الموقف تلزم الزبيدي أن 
يتريث حتى نوفمبر 2024، فالموقف 

الأميركي لا يمكن البناء عليه مرحليا 
كما أن الحزب الديمقراطي الغارق 
في أيديولوجيته اليسارية مازال 
ينظر إلى الجنوبيين باعتبارهم 

امتدادا للشيوعيين العرب، التريث 
بانتظار ما يمكن أن تكون عليه 

الولايات المتحدة بعد عهدة بايدن 
أو بالأدق فترة باراك أوباما الثانية، 
ونجح الجنوبيون في تعزيز قوتهم 
العسكرية على الأرض باعتبار أنهم 

دخلوا عملياً في الشراكة الكاملة 
مع الشرعية بعد أن كانوا يمتلكون 

المناصفة في الحكومة عبر اتفاق 
الرياض 2019.

التريث ليس علامة ضعف، بل 
هو خيار إستراتيجي للجنوبيين، 

لذا فإنهم يفضلون التريث وانتظار 
اللحظة المناسبة للتحرك. المرحلة 

الحالية تتطلب من الجنوبيين التحلي 
بالحكمة والصبر لأنهم يدركون أن 

الوقت في صالحهم، وأي خطوة 
متسرعة قد تعرض مكتسباتهم 

للخطر، وعليهم استيعاب أن تقديرات 
السعودية وهي التي التزمت بإعادة 

الشرعية إلى صنعاء وإنهاء الانقلاب 
الحوثي، اضطرت تحت ضغط من 
سياسات بايدن في بداية ولايته، 

الموافقة على الذهاب إلى ما هو أبعد 
من الهدنة مع الحوثيين إلى القبول 

بهم كأمر واقع ليس فقط لحكم شمال 
اليمن بل كل اليمن جنوباً وشمالاً.
القرار السعودي كان وسيبقى 

مدفوعاً بعوامل متعددة لكنها تبقى 
في نطاق تقديرات موقف قد لا ينظر 

لمصالح الأطراف الأخرى سواء 
الداخلية أو الإقليمية، تلك تقديرات 

الرياض، أما تقديرات عدن فتبقى 
مغايرة وإن تقاطعت في أجزاء معها 

وهو ما ستفرضه اللحظة الأبعد 
من التداخلات الطارئة في الشرق 

الأوسط، وهذا يقتضي تقييما 
موضوعيا والأخذ في الاعتبار أن 

قرارا حاسما لا بد وأن يتخذ سواء 
فاز ترامب أو بايدن أو غيرهما. 

فالقرار الأخير يبقى لدى عيدروس 
الزبيدي وحده.

عيدورس الزبيدي بانتظار دونالد ترامب 

كان انقلاب عام 1958 في 
العراق، والذي يشار إليه 

غالبًا باسم ثورة 14 تموز/يوليو، 
بمثابة نقطة تحول مهمة في تاريخ 

البلاد، حيث أطاح بالنظام الملكي 
الهاشمي وأنشأ الجمهورية. وكان 

حدثا فاصلا ترك بصمة لا تمُحى من 
تاريخ العراق.

ورغم أن الكثيرين احتفلوا به 
في البداية باعتباره خطوة نحو 
التحديث والاستقلال عن النفوذ 

الغربي، إلا أن العواقب طويلة الأمد 
التي خلفها ألقت بظلالها على 

العراق، مما أدى إلى عدم الاستقرار 
السياسي، والتحديات الاقتصادية، 

والاضطرابات الاجتماعية التي 
لاتزال البلاد تعاني منها حتى اليوم.

تميز العهد الملكي في العراق 
بالاتجاه نحو تأسيس دولة وفق 

الأسس المعترف بها في الإدارة 
العامة، وذلك عن طريق خلق 

مؤسسات تخصصية تدير مرافق 
الدولة. وبالرغم من أن التجربة 
الديمقراطية لم تكن بالمستوى 

المطلوب حيث اكتنفها الكثير من 
الممارسات الخاطئة، إلا أن التداول 
السلمي للسلطة كان سائدا آنذاك. 
ولم يكن الملك يتدخل كثيرا بشؤون 

الدولة.
إن تجربة الحكم آنذاك كانت 
حديثة العهد لأن العراق كان قد 

عانى من التخلف والاستبداد 
ردحا طويلا من الزمن تحت سلطة 

الدولة العثمانية. ولذلك شابت هذه 
التجربة الأخطاء. وإذا كان الشعب 

قد ضاق ذرعا بالحكم فإن ذلك 
يعود إلى الطموح الكبير الذي زاد 
من سقف توقعاته، فاتهم الحكومة 

بالقصور والعمالة للأجنبي.
إن الإطاحة بالنظام الملكي كانت 
سريعة وقاسية، مما أدى إلى إعدام 
الملك وعائلته. ألغى الانقلاب النظام 

الملكي، وفككت البنية السياسية 
القائمة، وأُعلن العراق جمهورية.
تولى الزعيم عبدالكريم قاسم 

السلطة، ووعد بالإصلاحات وإنهاء 
النفوذ الاستعماري الذي استمر 
في ظل النظام الملكي المدعوم من 
بريطانيا. وعلى المدى القصير، 
اعتُبر الانقلاب بمثابة انتصار 

للحركات الوطنية والقومية العربية 
ورفض للإمبريالية الغربية.

قضت حكومة قاسم على النظام 
الإقطاعي، وحققت بعض الإصلاحات 

في  الأراضي، وأصدرت  قانون رقم 
(80) الذي قيد الشركات النفطية 

الأجنبية من الاستثمار في مساحات 
واسعة، وحاولت تحديث الاقتصاد، 

وسعت إلى إنشاء نظام سياسي 
أكثر شمولاً.  ومع ذلك، فإن التفاؤل 

لم يدم طويلاً، وسرعان ما انحدر 
النظام الجديد إلى الاستبداد.
أدت الانقسامات الداخلية 

والصراعات على السلطة داخل 
المجلس العسكري الحاكم إلى 
الافتقار إلى الحكم المتماسك. 

وأصبح الزعيم قاسم نفسه 
استبدادياً على نحو متزايد، وفشل 

في إنشاء دولة مستقرة. وقد شهدت 
هذه الفترة صعود العنف السياسي 

والانقسامات الداخلية، وتصاعد 

التوترات الحزبية وخصوصا بين 
الحزب الشيوعي وأنصار عبدالكريم 

قاسم من جهة وحزب البعث 
والحركات القومية من جهة أخرى.

ولضمان استمراره بالحكم 
سعى عبدالكريم قاسم إلى تشكيل 
تنظيمات شعبية مسلحة لحماية 

حكمه تحت اسم المقاومة الشعبية 
لصيانة النظام الجمهوري. وقد 

استغل الشيوعيون المقاومة الشعبية 
هذه فحاولوا السيطرة عليها ثم 

احتواءها من قبلهم بشكل نهائي. 
كانت المقاومة الشعبية تمارس 

شتى أنواع المضايقات والاعتداءات 
على قطاعات واسعة من الشعب 

تحت شعار لا حرية لأعداء الشعب.
انتهى حكم الزعيم قاسم نفسه 

بشكل عنيف في عام 1963 عندما 
تمت الإطاحة به وإعدامه في انقلاب 
قاده حزب البعث، والذي شهد في ما 
بعد تشكيل الحرس القومي لحماية 

النظام الجديد. وانتظم فيه الآلاف 
من البعثيين.  وقد ارتكب جرائم 
بشعة بحق الشيوعيين وأنصار 

عبدالكريم قاسم، لا تقل بشاعة عن 
جرائم المقاومة الشعبية.

كانت إحدى أهم عواقب انقلاب 
عام 1958 هي عدم الاستقرار 

السياسي المزمن الذي أطلقه. 
وتتابعت سلسلة من الانقلابات 

والانقلابات المضادة. وكان أبرزها 
صعود حزب البعث عام 1968 الذي 

شهد ازدهارًا اقتصاديًا أوليًا، 
لكن سياسات النظام اللاحقة في 
الثمانينات وما بعدها من جرائم 

وانتهاكات لحقوق الإنسان وحرب 
الخليج وعسكرة المجتمع والعقوبات 

الدولية دمرت اقتصاد العراق 
ومستقبله.

وقد تسبب الغزو الذي قادته 
الولايات المتحدة عام 2003 في 

تشكيل نظام سياسي قائم على 
الانقسامات الطائفية والعرقية، 

فأطلق العنان لموجات جديدة من 
العنف، وخلق بيئة يمكن أن تترسخ 

فيها الأيديولوجيات المتطرفة.
واليوم، لا يزال العراق يواجه 
تحديات كبيرة. ولا يزال السلوك 

الطائفي والانقسام السياسي وما 
رافقهما من تفش للفساد والبطالة 

والمخدرات، إضافة إلى ضعف 
الخدمات المقدمة إلى المواطنين وعلى 
الأخص في مجال الكهرباء والصحة 

والتعليم والصعوبات الاقتصادية 
المستمرة، قد أعاقت بناء دولة 

مستقرة ومزدهرة.
أن إرث انقلاب عام 1958 واضح 

في صراعات العراق المستمرة، 
والتي أعاقت بناء عراق ديمقراطي 

وموحد.
والخلاصة، إن انقلاب عام 

1958 كان حدثًا محوريًا في تاريخ 
العراق، وقد وعد بالكثير ولكنه أدى 

في النهاية إلى عقود من المعاناة 
والاضطرابات.

الإطاحة بالنظام الملكي وما تلا 
ذلك من عدم الاستقرار السياسي 

وضعا العراق على طريق الاستبداد 
والصعوبات الاقتصادية والصراع 

الطائفي. إن فهم تأثير هذا الانقلاب 
أمر بالغ الأهمية لفهم صراعات 

العراق المعاصرة والسعي المستمر 
لتحقيق الاستقرار والوحدة في بلد 
يتطلع أبناؤه إلى المستقبل بمنظار 

الأمل والتفاؤل.

انهانيهاني سالم مسهور
كاتب يمني

تقديرات الموقف تلتزم التريث 

حتى نوفمبر 2024 فالموقف 

الأميركي لا يمكن البناء عليه 

كما أن الحزب الديمقراطي 

الغارق في أيديولوجيته 

اليسارية مازال ينظر إلى 

الجنوبيين باعتبارهم امتدادا 

للشيوعيين العرب
عيدروس الزبيدي يقف الآن 

في موقف يحتاج فيه إلى تقدير 

الوضع السياسي بدقة منتظرا 

الانتخابات الأميركية القادمة، 

فعودة دونالد ترامب إلى البيت 

الأبيض قد تعني زيادة الضغط 

على إيران

التريث خيار إستراتيجي
عقود من المعاناة والاضطرابات

أدهم إبراهيم
كاتب عراقي

أدأد
ر

ات ا الاضط اناة الم ق
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هل انتهت أيام التعاطف مع السوريين

قبل سنتين وعلى هامش قمة 
المجموعة السياسية الأوروبية 
في براغ لم يستبعد الرئيس التركي 

رجب طيب أردوغان إمكانية عقد 
لقاء مع الرئيس السوري بشار الأسد 
بغية الترتيب لإعادة تطبيع العلاقات 

بين تركيا وسوريا، وكانت تلك 
التصريحات بمثابة إشارة واضحة 
من أعلى هرم السلطة تؤكد وجود 

قناعة تركية في أن التعاطي مع الملف 
السوري يجب أن يأخذ بعين الاعتبار 

السياقات والتغيرات الجيوستراتيجية 

التي حصلت بعد الانفتاح الخليجي 
والعربي على نظام الأسد، والفشل في 
جولات جنيف وأستانة وسوتشي في 

فرض المنطق التركي في شمال سوريا، 
لكن الأمور لم تجر كما كان متوقعا لها 

في غياب إشارات إيجابية قوية من 
”قصر الشعب“ في دمشق.

الأسد كان له موقف واضح وصريح 
في ما يخص النشاط العسكري التركي 

في شمال سوريا باعتباره ينتهك 
السيادة السورية ولا يبني أي فرص 

تعاون حقيقية مع الجانب التركي 
الذي يحاول إرساء قواعد الأمر الواقع 
شمال سوريا وفقا لما تمليه ضرورات 

الأمن القومي التركي. كانت المفاوضات 
بالنسبة إلى نظام الأسد أحسن وسيلة 

لكسب الوقت ريثما يتم تحسين 
الوضع العسكري في العمق السوري 

وفعلا نجح في ذلك بينما بقيت 
الهواجس الأمنية التركية موجودة 

إلى اليوم.
وساطة روسيا تمكنت لسنوات 
عبر الحيل التفاوضية من تعطيل 

أي عملية سياسية يراد لها أن تكون 
على حساب نظام الأسد ومع ذلك 

حاولت قدر الإمكان الحفاظ على توازن 
العلاقات مع أنقرة، سنوات بعد أن 

نجحت موسكو في إبقاء الوضع على 
ما هو عليه، قدمت وساطتها التي 
مكنت من تحقيق أول اختراق في 

مسار عودة العلاقات بين البلدين بعد 
أن استضافت للمرة الأولى منذ اندلاع 

الحرب السورية لقاء جمع وزراء 
الدفاع ورؤساء أجهزة الاستخبارات 

لكل من روسيا وتركيا وسوريا في 
يناير من سنة 2022 حيث تم بحث 

سبل حل الأزمة السورية ثم تلاه لقاء 
رسمي آخر بين وزيري خارجية تركيا 

وسوريا يمكن وصفه باللبنة الأساسية 
في مسار إعادة تطبيع العلاقات بين 

سوريا وتركيا ولا شك أن اجتماع 
بغداد المرتقب سيبدأ من النقاط التي 
انتهى عليها اجتماع مولود جاويش 

أوغلو وفيصل المقداد في موسكو العام 
الماضي.

صحيح أن احتمالات عودة ترامب 
إلى البيت الأبيض تخدم أردوغان لأنها 
ستسرع من خطة الانسحاب الأميركي 

الكامل من شمال سوريا وبالتالي 
تفتح الباب لإقامة منطقة آمنة خالية 
من ”وحدات حماية الشعب“ الكردية 
و“حزب العمال الكردستاني“، وتزيد 

الضغوط على ”قسد“ لأنها ستفقد 
دعم واشنطن، لكن من يضمن أن تبقى 
العملية العسكرية التركية موجهة فقط 

ضد وحدات حماية الشعب وقوات 
قسد وحزب العمال الكردستاني وأن 
لا تنتقل إلى صدام مع إيران وروسيا 

وسوريا؟ ألا يبدو خيار العودة إلى ما 

قبل 2011 خيارا يضمن لتركيا حماية 
أمنها القومي بأقل الأضرار؟ لا أظن أن 

أردوغان يقصد شيئا آخر عندما قال 
”سنعمل معا على تطوير العلاقات مع 

سوريا بنفس الطريقة التي عملنا بها 
في الماضي“.

الدافع المشترك في تفكيك قوات 
سوريا الديمقراطية ”قسد ”يجب أن 
يتجاوز جميع نقاط الخلاف الكبيرة 
والصغيرة بين تركيا وسوريا، لهذا 

من المستبعد أن يكون اجتماع بغداد 
مكانا مناسبا للحديث عن التسوية 
السياسية وقرار مجلس الأمن 2254 

أو العودة إلى الحلقة المفرغة لجولات 
أستانة. الجانب التركي ليس ذاهبا 

إلى بغداد لتقديم محاضرة في حقوق 
الإنسان والديمقراطية ولا السوري 
مستعد لسماع ذلك، لا بد أن يكون 
القصد من هذا الاجتماع هو بحث 

التوصل إلى صيغة توافقية لتنسيق 
عسكري في شمال سوريا ضد ”قسد“، 
لكن لنجاح هذه الصيغة يستوجب من 
الجانب التركي تلبية المطالب السورية 

المتعلقة بالسيادة دون قيد أو شرط، 
غير ذلك فإنه لا يمكن توقع أن نصل 

إلى شيء، وليترجم هذا الاجتماع 
إلى الخطوات التنفيذية، يجب أن 

تكون لتركيا الشجاعة الكافية للإعلان 
وبوضوح عن انتهاء الدور الوظيفي 

للمعارضة السورية المسلحة المدعومة 
من قبلها.

رسائل الود الأخيرة بين النظامين 
التركي والسوري كانت بمثابة إعلان 

حرب بالنسبة إلى الأطراف المستفيدة 
من الوضع الأمني الذي يشهده الشمال 

السوري منذ اندلاع الأحداث في 
سوريا، لذلك ليس من الصعب تحديد 

هوية المحركين لأعمال العنف في ولاية 
قيصري التركية ومن غير المستبعد أن 

تقف هذه الأطراف نفسها وراء هجمات 
إرهابية من المحتمل أن تحدث داخل 

تركيا لتفسد موسمها السياحي، هدفها 
الأساسي هو إيصال رسائل تحذيرية 

تجهض هذا التقارب.

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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فافا

تفكيك {قسد} دافع مشترك لتجاوز نقاط الخلاف

طريق أردوغان إلى دمشق سالك.. ولكن

السوريون خدعوا ثلاث مرات؛ 
الأولى عندما صدقوا أن العالم 

يقف معهم في انتفاضتهم عام 2011، 
وأن هذه الوقفة إشارة لا لبس فيها 
بأن أيام النظام باتت معدودة، وأن 

عليهم أن يتهيأوا لاقتسام التركة 
والتنعم بديمقراطية ستهبط عليهم 
جاهزة من السماء. ولم ينتبه الذين 

خدعوا أن الدول التي تقف في 
صدارة الداعمين لما سمي بالثورة 
السورية هي نفسها أبعد ما تكون 
عن الديمقراطية، وراعية لحركات 
متطرفة تنتمي للإسلام السياسي.

في المرة الثانية خدع السوريون، 
أو خدعوا أنفسهم، عندما توجهوا 

بمئات الآلاف إلى دول الجوار أو 
نزحوا عن بيوتهم إلى مناطق داخل 

سوريا تسيطر عليها معارضة 
تحميها تركيا والولايات المتحدة، 

بانتظار يوم يعودون فيه ثانية إلى 
بيوتهم ”بعد سقوط النظام“.

مع طول الانتظار بحث من 
استطاع من السوريين عن طرق 

للتسلل إلى دول أوروبية تعاطفت 
في البدء معهم، ولم تكن كل وسائل 
العبور إلى ”الجنة الأوروبية“ آمنة. 
فقد الكثير من السوريين حياتهم في 

محاولة العبور هذه.
حاليا وبوجود 16 مليون لاجئ 

سوري تعتبر سوريا واحدة من أكبر 
أزمات اللجوء والنزوح في العالم.
وحسب الأرقام الرسمية هناك 

4 ملايين لاجئ سوري يعيشون 

في دول الجوار، يشمل هذا الرقم 
اللاجئين في تركيا والعراق والأردن 

ومصر ولبنان. وفي أوروبا يُقدر 
عددهم بحوالي 5 ملايين. أما داخل 

سوريا فيقدر عددهم بحوالي 6.9 
مليون، ومن تبقى منهم في المناطق 
التابعة للنظام، وعددهم لا يتجاوز 

9 ملايين، يعيشون في معظمهم 
تحت خط الفقر أو يعتمدون على 

مساعدات يرسلها لهم أقرباء 
يعيشون خارج سوريا.

السوريون الذين اجتهدوا 
خلال بضع سنوات للانسجام مع 

المجتمعات المستضيفة، وإثبات أنهم 
ليسوا عالة عليها، وحققوا بعض 

قصص النجاح خاصة في مصر 
وتركيا وألمانيا، لم يتح لهم الوقت 
للاحتفال بإنجازاتهم، بعد أن ولت 

أيام التعاطف معهم.
بين ليلة وضحاها أصبح 

الجميع يرى في اللاجئين مصدر كل 
المشاكل، والمشجب المناسب لتعليق 

فشل كل الأحزاب والحكومات.
ويأتي على رأس برامج الأحزاب 

اليمينية المتطرفة في الدول 
الأوروبية إيقاف الهجرة، بل وطرد 

وإبعاد المهاجرين. نسي الأوروبيون 
المشاكل الاقتصادية الناجمة عن 
تراجع مكانة أوروبا عالميا وأن 

عوامل هذا التراجع عديدة من بينها 
الحظر الذي فرض خلال كورونا 

والحرب الأوكرانية وفشل هذه الدول 
في الاستثمار بالتكنولوجيا الحديثة 

والتفوق الصيني، وليس من بينها 
حتما اللاجئون. رغم ذلك أصبح طرد 

اللاجئين ”أبا الحلول“ جميعا.
وإذا كان السوريون في ألمانيا 

متهمين بسرقة فرص العمل من 
الألمان، فهم في لبنان متهمون بأنهم 

وراء كل المشاكل، ويتعامل الشارع 
اللبناني معهم بالمثل الشعبي القائل 

”مقدرش على الحمار اتشطر على 
البردعة“.

نسي اللبنانيون أن لبنان دولة 
داخل دولة، وأن حزب الله لصاحبته 

إيران هو الدولة الفعلية المسؤولة 
عن الفوضى وهو ما أدى إلى فشل 

اقتصادي ذريع تعاني منه البلاد.
لبنان بلد فاشل ومفلس، ولكن 
ليس بسبب اللاجئين السوريين.. 

سيظل لبنان مفلسا حتى لو غادره 
جميع السوريين، وسيبقى دولة 

فاشلة ما لم يتحرر من قبضة حزب 

الله الجاثم على صدور اللبنانيين 
منذ عام 1982.

في العراق البلد الغني بالنفط 
لا يمكن أن يوجه اللوم لما آل إليه 

الوضع المعيشي وتراجع قيمة 
الدينار العراقي إلى اللاجئين 
السوريين، العراقيون يعلمون 

جيدا أن سبب الوضع الاقتصادي 
المتدهور يعود للفساد المستشري 

بين المسؤولين من أعلى الهرم إلى 
أسفله، وإلى تسلط إيران وأداتها 

الحشد الشعبي على مقدرات البلاد، 
خاصة إذا علمنا أن عدد اللاجئين 

السوريين في العراق لا يتجاوز 260 
ألفا، أغلبهم في إقليم كردستان، 

وذلك حسب إحصائية رسمية 
لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون 

اللاجئين.
رغم ذلك وجد العراقيون سببا 

للتذمر من اللاجئين السوريين 
والمطالبة بإبعادهم عن البلاد، 
والتهمة هي ”خطف الرجال“.. 
النساء السوريات متهمات من 

قبل نساء العراق بسرقة الرجال 
العراقيين ومزاحمتهن على فرص 

الزواج.
ظاهرة الزواج المختلط بين 

العراق وسوريا كانت مألوفة دائما، 
وليست ظاهرة مرتبطة بالأحداث 
بعد عام 2011، ولكن مع الظروف 

التي تمر بها سوريا والوضع 
الأمني المنهار والوضع المعيشي 

المزري، حيث راتب الموظف حوالي 
15 دولارا في الشهر، وهو مبلغ لا 

يكفي لسد مصاريف يوم واحد، 
ارتفع عدد عقود الزواج المسجلة. 
وكانت مصادر عراقية رسمية قد 
تحدثت عن تسجيل قرابة 5 آلاف 

عقد زواج لسوريات من أزواج 
عراقيين خلال عام 2023.

في مصر التي تستضيف 153 
ألف لاجئ سوري سجلت أحداثا 

متفرقة منها حادث شجار في 
الإسكندرية بين امرأة مصرية 

وصاحب مطعم سوري ولم ينته 
الأمر بإغلاق المطعم، بل تطور إلى 

حملات تحريضية نالت جميع 
السوريين المقيمين في مصر، 

ووصلت إلى حد إطلاق دعوات 
تطالب برحيلهم ومقاطعة متاجرهم.
الحادث عادي لو كان بين طرفين 
مصريين، ولكن أراد البعض توظيفه 
للإيقاع بين الشعبين، ولو اجتهدنا 

قليلا لوجدنا أن الزوبعة أثيرت 
حينها من أطراف خارجية.

وقد أثارت هذه الحملات جدلاً 
واسعًا بين المصريين أنفسهم، حيث 

رحب البعض بوجود اللاجئين 
السوريين واعتُبروا جزءًا من المجتمع، 

ودشن الآلاف هاشتاغ #السوريين_
منورين_ مصر، الذي تصدر موقع 

إكس بآلاف التغريدات وملايين 
المتابعات منذ ظهوره.

هدأت الأمور بعد حادث مطعم 
الإسكندرية الذي جرى عام 2019، 

وفي بداية عام 2024 انتشرت حملة 
تنادي بمقاطعة المنتجات التي تقدمها 
محلات أطعمة سورية، وصلت إلى حد 
المطالبة بترحيل السوريين. التغريدات 

التي انتشرت على إكس طالبت 
بمقاطعة مطاعم السوريين بحجة 

وجود أغذية فاسدة يقدمونها للرواد، 
دون ذكر حادثة محددة تثبت ذلك.

ويستبعد أن تكون الحملة التي 
وجدت صدى واسعا على منصات 

التواصل على علاقة بسياسات 
تنتهجها الحكومة المصرية التي 

أكدت على ضرورة معاملة اللاجئين 
السوريين بشكل كريم.

هذه الظواهر تكررت في دول 
أخرى تستضيف لاجئين سوريين، 

وإن كان من الممكن أن نجد ما 
يبررها، إلا أن ما يحدث في تركيا 
أمر يصعب قبوله وتبريره، لسبب 

بسيط أن تركيا، إلى جانب دولة 
قطر، تتحملان الجزء الأكبر من 

المسؤولية واللوم عما حدث ويحدث 
في سوريا.

أنقرة التي دعمت قوى الإسلام 
السياسي منذ اليوم الأول لحدوث 
الاضطرابات في سوريا، وأقامت 
لللاجئين مخيمات على الحدود 
اتخذتها ذريعة للتدخل وضرب 

الأكراد وإبعادهم عن مناطق 
الحدود، وشجعتهم على مغادرة 

مدنهم وقراهم وبيوتهم وساعدتهم 
على التسلل إلى الدول الأوروبية، 
ثم عادت وانقلبت عليهم، وبالكاد 

يمضي يوم دون أن تُسجل فيه 
حوادث اعتداءات واستهداف 

للاجئين في أرزاقهم وأملاكهم داخل 
تركيا.

اليوم نجد الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان الذي لم يألُ جهدا في 

محاولة شيطنة الرئيس السوري 

بشار الأسد، يعود ويمد يده لنفس 
الرئيس بهدف إعادة الأمور إلى 
ما كانت عليه قبل الأحداث بين 

البلدين، ويتوعد في الوقت نفسه 
بترحيل السوريين من تركيا.

الخدعة الثالثة التي انطلت على 
السوريين أنهم صدقوا أن العالم 

يريد مساعدتهم.
ما يحدث في سوريا ليس 

مسألة سورية، هناك عالم جديد 
يتشكل يعاد فيه ترتيب كل شيء، 
وهناك ثلاثة احتمالات لما سيؤول 

إليه الوضع:
أول هذه الاحتمالات أن يتأقلم 

السوريون مع العالم الجديد وتبقى 
الأمور على ما هي عليه.

والاحتمال الثاني أن يتصالح 
العالم مع سوريا لتعود إلى 

مكانتها ووضعها قبل الأحداث، 
مع إبقاء وضع اللاجئين السوريين 

معلقا.
أما الاحتمال الثالث فهو أن 

يعود شاهد العقل للسوريين، 
حكومة ومعارضة، ويجنحون 

للمصالحة والتسامح عملا بقوله 
تعالى: ”عفا الله عما سلف“.

السوريون الذين اجتهدوا 

للانسجام مع المجتمعات 

المستضيفة وحققوا بعض 

قصص النجاح لم يتح لهم الوقت 

للاحتفال بإنجازاتهم وبين ليلة 

وضحاها أصبح الجميع يرى فيهم 

مصدر كل المشاكل

رسائل الود الأخيرة ما بين 

النظامين التركي والسوري كانت 

بمثابة إعلان حرب بالنسبة إلى 

الأطراف المستفيدة من الوضع 

الأمني الذي يشهده الشمال 

السوري منذ اندلاع الأحداث

ضحية لأكبر أزمات اللجوء

علي قاسم
كاتب سوري 

قا ل
ي



 عمــان - تتعـــرض الحكومـــة الأردنية 
لضغوط أكبر للإســـراع فـــي ترجمة خطط 
التحـــول الأخضـــر بتعزيز الوصـــول إلى 
التمويـــلات بشـــكل أكبر في مســـار تنفيذ 
مشاريع الطاقة المتجددة بالنظر إلى حاجة 
البلاد إلـــى زيادة مزيج هـــذه المصادر في 

إنتاج الكهرباء.
ويؤكـــد البطء في إيقاع نشـــر مزارع 
الشمس والرياح في البلاد أن السياسات 
التـــي تتبعها الحكومة فـــي ظل القوانين 
القائمـــة لا تأتي بالنتائـــج المرجوة رغم 
محاولات الترويج لتبني هذا المسار عبر 
تســـهيلات قدمتها في الأعـــوام الماضية 

للإسراع في اعتمادها.
ويعـــد أمـــن الطاقـــة مـــن القضايـــا 
الأساسية التي أولتها السلطات اهتماما 
اســـتثنائيا، لمواجهة التداعيات الناجمة 
عن الظـــروف المناخيـــة القاســـية، التي 
يشـــهدها العالـــم، والتي أثـــرت بصورة 
مباشـــرة على النمو الاقتصادي ورفاهية 

المواطنين.

البلـــد  إســـتراتيجيات  واعتمـــدت 
على نهج شـــمولي لتحقيق أمـــن الطاقة 
مـــن خـــلال التحـــول نحو مصـــادر أكثر 
اســـتدامة، وزيـــادة كفـــاءة الطاقـــة بما 
يســـهم في معاضدة جهـــود العالم نحو 
الحيـــاد الكربونـــي وفـــي الوقـــت ذاتـــه 
تخفيـــف جزء من الأعباء فـــي بند الطاقة 

بالميزانية.
أطلقهـــا  حديثـــة  دراســـة  ولكـــن 
مركـــز الفينيـــق للدراســـات الاقتصادية 
منتـــدى  مـــع  بالتعـــاون  والمعلوماتيـــة 
البحوث الاقتصادية حول دور المشـــاريع 
الصغيرة والمتوســـطة فـــي تعزيز النمو 
الاقتصادي المستدام في إطار التحول إلى 
الطاقـــة المتجددة، تظهر أن الدولة أمامها 

الكثير لتفعله.

وأوصـــت الدراســـة التي تم نشـــرها 
الثلاثـــاء الماضي، بضـــرورة تعزيز تمويل 
الطاقة المتجددة من خلال جذب الاستثمار 
من القطاعين العام والخاص في مشـــاريع 
الطاقـــة المتجـــددة مثـــل طاقتي الشـــمس 
والرياح، والاستفادة من الموارد الطبيعية 

في الأردن.
كما طالـــب معـــدو الدراســـة بتطوير 
العلاقـــة  ذات  والتشـــريعات  السياســـات 
لتســـهيل تبني الطاقة المتجددة، وتبسيط 
الإجـــراءات التنظيمية، وتقـــديم الحوافز 
المالية لتشجيع وتعزيز مشاركة المؤسسات 
متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في 

الاقتصاد الأخضر.
ويرى مدير المركز والباحث المشارك في 
إعداد الدراســـة أحمد عوض، أن استثمار 
إمكانات هذه المؤسســـات ”لا يســـاهم فقط 
في تخفيف الأثر البيئي، بل يساهم أيضا 

في توفير فرص عمل جديدة“.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية 
عن عوض قوله إن هذا الأمر ”يســـاعد على 
خفـــض معدلات البطالة، إضافة إلى تعزيز 
الاقتصـــاد المحلـــي، وتعزيـــز الصمود في 

مواجهة تأثيرات التغير المناخي“.
والأردن كغيـــره مـــن الـــدول العربيـــة 
محـــدودة الدخل يواجه فعليـــا عثرات في 
تنميـــة مجال إنتاج الكهرباء النظيفة التي 
باتت أمرا لا مفر منه لتحقيق أمرين، الأول 
يتعلق بخفض التكاليف، والثاني لمعاضدة 
جهود العالم في كبح الاحتباس الحراري.

ووفق التقرير السنوي لوزارة الطاقة، 
فقـــد تم توليد الطاقـــة الكهربائيـــة العام 
الماضـــي باســـتخدام الغاز بنســـبة 68 في 
المئة والطاقة المتجـــددة بواقع 27 في المئة 
و5 في المئـــة من الصخر الزيتـــي، مقارنة 
بنحـــو 73 فـــي المئة للغـــاز و26 فـــي المئة 

للطاقة البدلية قبل عام.
البحـــوث  منتـــدى  مديـــر  ويعتقـــد 
الاقتصاديـــة إبراهيم البـــدوي أن المطلوب 
حاليا تطوير إطار شـــامل لتعزيز مشاركة 
هذه المؤسســـات في الانتقـــال إلى الطاقة 
المتجددة في الأردن، واستكشـــاف علاقتها 
بالبيئـــة الاقتصاديـــة، وتحديـــد الفـــرص 

والتحديات.
وعرض وزير الطاقة الأسبق والباحث 
المشـــارك بالدراســـة إبراهيم ســـيف، أبرز 
ما جـــاء فـــي الدراســـة، إذ أشـــار إلى أن 
المؤسسات المذكورة تشكل معظم الشركات 
بالبـــلاد، وتوظـــف نحـــو 60 فـــي المئة من 

القوى العاملة فـــي قطاعات مثل الصناعة 
والخدمات والتجارة.

وأكـــد أن هـــذه المؤسســـات تواجـــه 
تحديـــات عديدة، مثـــل صعوبة الوصول 
إلـــى التمويـــل، والعقبـــات التنظيميـــة 
فـــي  القويـــة  والمنافســـة  والتشـــريعية، 
الســـوق، وضعف التنســـيق فيما بينها، 
إضافة إلى ضعف التشبيك مع المؤسسات 

الكبيرة.
وقال ســـيف إن ”الغالبية العظمى من 
المؤسســـات ترغب بدعم تكاليف الكهرباء 
من قبل الحكومـــة بواقع 91.2 في المئة من 
المؤسسات متناهية الصغر، و94.9 في المئة 
من المؤسســـات الصغيـــرة، و97.4 في المئة 

من المؤسسات المتوسطة“.
وفي ما يتعلق بتأثيرات تقنيات الطاقة 
البديلة، أظهرت نتائج الدراســـة أن معظم 
المؤسســـات متناهية الصغـــر والصغيرة 
والمتوســـطة ينظرون إليها بشكل إيجابي 
من حيث تخفيف الأثر البيئي وتوفر فرص 

عمل جديدة.
وبينت النتائج أن معظم هذه المنشآت 
تخطـــط للاســـتثمار فـــي تقنيـــات الطاقة 
البديلـــة، مـــا يتطلـــب تحســـين الوصول 
إلى تلـــك المعلومـــات وتطوير سياســـات 
داعمـــة وتعزيز البنية التحتيـــة، للانتقال 
إلى الطاقـــة المتجددة بشـــكل فعّال وعادل 

ومستدام.
ويقر المدير التنفيذي لصندوق تشجيع 
الطاقة المتجددة وترشـــيد الطاقة رســـمي 
حمـــزة بـــأن مشـــكلة ضعف التوســـع في 
الطاقة البديلة تكمـــن في صعوبة حصول 
المؤسســـات متناهية الصغـــر والصغيرة 
والمتوســـطة على التمويل للمشـــاركة في 

عملية التحول.
وقال إن ذلك ”يتطلـــب تكثيف العلاقة 
بينهـــا وبـــين البنـــوك التجاريـــة، وتذليل 
العقبـــات أمـــام حصولهـــا علـــى التمويل 
المناسب وتمكينها من إدارته واستدامته“.
ورأى أن هنـــاك حاجـــة ملحـــة إلـــى 
إعـــادة هيكلـــة قطـــاع الصناعـــة وتطوير 
بنيتـــه التحتية بمـــا يتناســـب مع خطط 
الطاقـــة  إلـــى  التحـــول  وإســـتراتيجيات 
المتجـــددة مثل إســـتراتيجية قطاع الطاقة 

الأردني المعلنة عام 2020.
وتعتبـــر مشـــكلة الطاقـــة أحـــد أبرز 
التحديات الرئيســـية التـــي تواجه البلد، 
إذ تبلـــغ فاتورتها في المتوســـط 6.4 مليار 
دولار، وهي في ارتفاع مســـتمر مع الزيادة 
الاضطرارية في عدد السكان إلى قرابة 12 

مليون نسمة.
وتؤكـــد الخبيرة في الطاقـــة المتجددة 
ربى الزعبي أن أعدادا قليلة من المؤسسات 
الصغيرة والمتوســـطة تحصل على تمويل 

للتحول إلى الطاقة المتجددة.

وشــــددت علــــى أن شــــمولية التمويل 
وتطوير البنية التحتية للقطاع الصناعي 
وتعزيــــز كفــــاءة العاملــــين فيــــه يســــاعد 
على تســــريع عملية التحــــول إلى الطاقة 
المتجددة بشــــكل عادل ومستدام وبتكلفة 

منخفضة.

وتشـــير غرفـــة صناعة عمّـــان إلى أن 
نسبة مســـاهمة الطاقة المتجددة في توليد 
الكهرباء بالبلاد تبلـــغ 27 في المئة، مؤكدة 
أن الحكومـــة تطمـــح مـــن خـــلال خططها 
وإستراتيجياتها للوصول إلى 31 في المئة 

بحلول نهاية هذا العقد.

ولاحظ عضو مجلس إدارة الغرفة إياد 
أبوحلتم أن الشـــراكة بين القطاعين العام 
والخاص فـــي مجال التحول إلـــى الطاقة 
المتجـــددة لا تـــزال ضعيفة، ما قـــد يؤدي 
إلى المزيد من التباطـــؤ في عملية التحول 

النظيف.
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مطالبات أردنية بتوسيع منافذ تمويل الطاقة المتجددة

 بغــداد - أعلـــن العراق أنـــه حقق رقما 
قياســـيا فـــي إنتـــاج الكهرباء فـــي الوقت 
الذي يكافح فيه المســـؤولون لتلبية الطلب 
المتنامي عبر تنفيذ مشاريع جديدة تتمثل 
فـــي محطات تعمـــل بالغاز وأخـــرى تولد 

الطاقة من المصادر المتجددة.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية 
الثلاثـــاء الماضي عن وزيـــر الكهرباء زياد 
علـــي فاضـــل قوله إن ”الإنتـــاج وصل إلى 
أكثـــر من 27.3 ألف ميغـــاواط لأول مرة في 

تاريخ“ البلاد.
وأوضح فاضل في بيـــان أن ”الوزارة 
بـــدأت منذ الخريف الماضـــي  بوضع خطة 
طموحـــة لزيـــادة الإنتاج ووضعت ســـقفا 
لذلك، حيث تم تسجيل زيادة مقدارها ثلاثة 

آلاف ميغاواط عن العام الماضي“.
ويسعى العراق لتأمين احتياجاته من 
الغاز المســـال حيث يستورد 40 مليون متر 
مكعـــب من الغـــاز يوميا من إيـــران، وأدّى 
التوقف الســـابق للإمدادات إلى فقدان ما 
يفـــوق 7 آلاف ميغاواط مـــن الكهرباء، مما 
وصـــل بالطاقة الإنتاجية إلى نحو 15 ألف 

ميغاواط.
ولــــدى البلــــد 28 محطة تعمــــل بالغاز ، 
وأيضــــا 8 محطات كهرومائية، لكن بعضها 
يحتاج إلى الترميــــم وبعضها الآخر خارج 
الخدمة مما يجعل بغداد تستورد جزءا من 

الكهرباء من إيران.
ونقـــص الكهربـــاء في البلاد مشـــكلة 
كبيـــرة تعاظمت جراء الحـــروب على مدار 
العقـــود الأربعة الماضية، وأيضا الفســـاد 
الإداري والمالـــي والتخريـــب المنجـــر عن 
سيطرة تنظيم داعش على أجزاء من البلاد 

في منتصف العقد الماضي.

وكان إنتـــاج العراق مـــن الكهرباء في 
الســـنوات التي تلت ظهور داعش يبلغ 16 
ألف ميغـــاواط. وقد بلغ بنهاية العام 2021 
حوالي 21.1 ألف ميغاواط، ولكن ســـرعان 
مـــا تراجع مرة أخرى بســـبب نقص الغاز 

المخصص لتشغيل المحطات.
ولغاية ســـنة 2023 كانت حاجة العراق 
قـــد بلغـــت نحـــو 35 ألـــف ميغـــاواط من 
الكهربـــاء، في حـــين لا يُنتـــج إلا نحو 26 
ألـــف ميغاواط، ويزداد العجز في الشـــتاء 

والصيف.

وأكـــد فاضل أن ”الإنجـــاز الذي تحقق 
اليـــوم (الثلاثـــاء) جـــاء بدعـــم متواصل 
مـــن قبـــل رئيس مجلـــس الـــوزراء  محمد 
شياع الســـوداني، وتظافر جهود موظفي 
وزارة الكهربـــاء رغـــم بعـــض التحديـــات 
التي يواجهونها  فـــي عملهم اليومي وفي 
مقدمتها نقص كميـــات الغاز المورد بنحو 
7 ملايين قـــدم  مكعب يومياً عـــن الكميات 

المتفق عليها“.  
أوفـــت  الـــوزارة  أن  الـــى  وأشـــار 
والبرلمـــان  الحكومـــة  أمـــام  بالتزاماتهـــا 
والعراقيين في  قطاع الإنتاج، وتســـعى من 
خلال حملة فك الاختناقـــات التي أطلقتها 
مؤخـــرا فـــي قطـــاع التوزيع عبـــر تأهيل 
الشـــبكات ونصب المحطـــات الجديدة إلى 

تحقيق استدامة في ساعات التجهيز.  

رقم قياسي عراقي

في إنتاج الكهرباء

مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في التحول الأخضر تواجه عثرات تنظيمية وقلة التحفيزات والمنافسة

تزايدت شــــــكوك الأوساط الاقتصادية الأردنية في قدرة الدولة على تحويل 
خطط الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر إلى واقع نتيجة قلة مصادر التمويل 
والتي تتطلب جهودا أكبر من الحكومة لجعلها متاحة للمستثمرين وخاصة 

لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

معركة تركية مع التضخم رغم هدوئه المفاجئ
 أنقرة - تنتظر السلطات التركية معركة 
مفتوحة وطويلة للســـيطرة على التضخم 
الجامـــح رغم أن معدله عـــاود الهبوط بعد 
سلســـلة طويلـــة مـــن الارتفاع علـــى مدار 

أشهر.
وتراجــــع مؤشــــر أســــعار الاســــتهلاك 
الشــــهر الماضي للمرة الأولــــى منذ ثمانية 
أشهر إلى 71.6 في المئة بفضل هدوء الطلب 

المحلي، وهو تباطؤ أسرع من المتوقع.
ويأتي تســـجيل هذا الرقم بعد الذروة 
التي بلغهـــا التضخم في مايـــو عند 75.5 
في المئة، فيما بلغ نمو أســـعار المستهلكين 
الشهري وهو مؤشر التضخم المفضل لدى 
البنك المركزي 1.6 في المئة، حسب البيانات 

الرسمية التي نشرت الأربعاء.
وكان المحللـــون قـــد توقعـــوا تراجـــع 
التضخم الســـنوي إلى 72.6 فـــي المئة في 
يونيو، وفقا لمتوسط تقديرات مسح أجرته 
وكالـــة بلومبيـــرغ مع ارتفاع مؤشـــر نمو 

أسعار المستهلكين الشهري 2.2 في المئة.
وتشـــير الإحصائيات إلى أن أســـعار 
المستهلكين ستتخذ مســـار التباطؤ الحاد 

على الأرجح خلال أشهر الصيف المقبلة.
ويشـــعر المســـؤولون بالتفـــاؤل بـــأن 
هذا التباطؤ ســـيمثل بداية تراجع ســـريع 
للتضخـــم في أعقـــاب دورة تشـــديد نقدي 
قوية شـــهدت رفع ســـعر الفائدة الرئيسي 
بمـــا يزيد على 40 نقطـــة مئوية إلى 50 في 

المئة خلال أقل من عام.
ومـــع ذلك، يـــرى العديد مـــن المحللين 
أن التضخـــم قد يُنهي العام عند مســـتوى 
أعلـــى من توقعات المركـــزي البالغة 38 في 
المئة، مع تقديرات بتحقيق تباطؤ حاد في 
التضخم خلال يوليو وأغســـطس مدفوعاً 
إلى حد كبير بارتفاع قاعدة المقارنة مقارنة 

بمستواه في 2023.
وقـــال محللو دويتشـــه بنك، بمن فيهم 
كريســـتيان فيتوســـكا، فـــي تقرير ”وصل 
التضخـــم فـــي تركيا إلى ذروتـــه، ونتوقع 
تراجعا قويا للتضخم خلال الأشهر المقبلة 

بفضل تباطؤ الطلب المحلي“.
وأضافوا أن مؤشر التضخم الرئيسي 
”قـــد يقترب من 50 في المئـــة“ بحلول نهاية 

أغسطس المقبل.

ويراقب المســـتثمرون عـــن كثب وتيرة 
تباطؤ التضخم بينما يقبلون على شـــراء 
الأصول المحلية. وسيحدد مسار التضخم 
كذلك موعد عودة البنك المركزي إلى خفض 

أسعار الفائدة.

وقـــدم صنـــاع السياســـات النقديـــة 
في البنك لهجة متشـــددة حتـــى الآن من 
خـــلال التحذير مـــن أن نهجهم ســـيظل 
متشدداً ”إلى حين حدوث انخفاض كبير 
ومستدام في الاتجاه الأساسي“ للتضخم 

الشهري.
وقـــال وزيـــر الخزانة والماليـــة، محمد 
شيمشك، الاثنين الماضي إنه ”من المهم“ أن 
يتباطأ التضخم إلـــى أقل من 42 في المئة، 
وهـــو النطاق الأعلـــى لتوقعـــات المركزي 
لنهاية العـــام، ولكنه مايزال أعلى بحوالي 
ثمانيـــة أضعـــاف مـــن المعدل المســـتهدف 

الرسمي البالغ 5 في المئة.
ويتوقع خبراء بلومبيرغ إيكونوميكس 
المواتيـــة  الأساســـية  التأثيـــرات  تلعـــب 
دورا كبيـــرا فـــي تحـــركات التضخم على 
المـــدى القصير، خاصة في شـــهري يوليو 
وأغسطس، عندما يتراجع معدل التضخم 
بنحو 10 نقاط مئوية على أســـاس سنوي 

في كل شهر.
لكن الخبيرة الاقتصادية ســـيلفا بحر 
بازيكـــي تقول إنه فبينما ستنحســـر أزمة 
التضخـــم في تركيا، فمـــن المرجح أن تظل 
مكاسب الأســـعار المرتفعة كعقبة أساسية 

على المدى المتوسط.

معـــدل  بوصـــول  ”نعتقـــد  وقالـــت 
التضخـــم فـــي نهايـــة العام إلـــى 43 في 
المئة، وهو أعلى بكثير من توقعات البنك 
المركزي البالغة 38 في المئة، ويفوق نطاق 
توقعاتـــه التـــي تتراوح بـــين 32 و42 في 

المئة“.
أما محمد مرجان، كبير الاقتصاديين 
في بنـــك آي.أن.جيفـــي تركيـــا فيرى أن 
”التدهـــور في ســـلوك التســـعير وثبوت 
تضخـــم الخدمـــات ســـيمثلان تحديـــين 
رئيســـيين خلال الفترة المقبلة“، وتوقع “ 
إبقاء البنك المركزي على سياسته النقدية 

المتشددة“.
لكن ورغم انخفاض تقديرات التضخم 
في الأسواق، إلا أن توقعات الأسر لاتزال 
مرتفعة، حيث ترى أن التضخم ســـيصل 

إلى 71.5 في المئة بعد عام من الآن.
ومن الممكن أن يؤدي تغير التوقعات 
إلى زيادة الإنفاق إذا اعتقد المســـتهلكون 
أن التضخم سيتســـارع بشـــكل أكبر في 
المســـتقبل. وقال البنك المركزي إن الطلب 
المحلي لايزال عند ”مستويات تضخمية“.

وينعكـــس تأثير السياســـات النقدية 
الأكثـــر تشـــددا علـــى الاقتصـــاد، حيث 
انخفض مقياس نشاط التصنيع الصادر 
عن غرفة صناعة إســـطنبول وأس آند بي 
غلوبال إلى أقل مـــن علامة 50 نقطة على 
مدار ثلاثة أشـــهر، في ظل رفع الشركات 
لأسعار البيع في يونيو بأقل حد في أربع 

سنوات ونصف.
وســـيكون التركيز أكثر على الجهود 
الماليـــة المبذولة لاســـتكمال نهج المركزي. 
وقـــال إركان إرغوزيـــل المحلـــل فـــي بنك 
باركليـــز، إن الإجراءات التوســـعية، مثل 
خطة التقاعد المبكر والنمو القوي للأجور 
في بداية 2024، ”خففت من تأثير تشـــديد 

السياسات النقدية“.

الوصول إلى التمويلات 

يحتاج إلى تكثيف 

التعاون مع البنوك

رسمي حمزة

استثمار إمكانات 

الشركات مهم في 

التصدي لتغير المناخ

أحمد عوض

تباطؤ الطلب المحلي 

سوف يضغط أكثر 

على الأسعار

كريستيان فيتوسكا

بلغنا 27.3 ألف 

ميغاواط للمرة الأولى 

في تاريخ البلاد

زياد علي فاضل

هل سبق وتذوقتكم بطيخنا!
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 واشــنطن - تتقدم الصــــين بقوة نحو 
الهيمنــــة علــــى بــــراءات اختــــراع الذكاء 
مؤشــــرات  رصدت  بعدمــــا  الاصطناعــــي 
دوليــــة جديدة تفوقا لثانــــي أكبر اقتصاد 
فــــي العالــــم بســــتة أضعاف علــــى أقرب 

منافسيه الولايات المتحدة.
وأظهــــرت بيانــــات حديثــــة نشــــرتها 
المنظمة العالمية للملكيــــة الفكرية (ويبو) 

الأربعاء أن الصين قدمت أكثر من 38 ألف 
اختراع بين عامي 2014 و2023 مقابل 6276 
قدمتهــــا الولايــــات المتحدة خــــلال الفترة 

نفسها.
وذكرت المنظمة أن الذكاء الاصطناعي 
التوليدي، الذي ينتج النصوص والصور 
وأكــــواد الكمبيوتر وحتى الموســــيقى من 
المعلومات الموجــــودة، يزدهر مع أكثر من 

50 ألف طلب براءة اختراع تم تقديمها في 
العقد الماضي.

وقال كريس هاريسون، مدير تحليلات 
بــــراءات الاختراع في ويبو التي تشــــرف 
علــــى نظــــام الاعتــــراف بحصة بــــراءات 
الاختــــراع للــــدول، للصحافيــــين إن ”هذا 
مجــــال مزدهر، وهو مجال ينمو بســــرعة 
متزايدة. وهو مكان نتوقع أن ينمو أكثر“.

وأوضح أن طلبــــات براءات الاختراع 
الصينيــــة تغطــــي مســــاحة واســــعة من 
القطاعات، من القيادة الذاتية إلى النشــــر 

إلى إدارة الوثائق.
وأظهرت البيانات أن كوريا الجنوبية 
واليابــــان والهند احتلت المراكــــز الثالثة 
والرابعة والخامســــة علــــى التوالي، مع 

نمو الهند بأسرع معدل.
ومن بين أفضل المتقدمين كانت شركة 
بايتدانــــس الصينية التــــي تمتلك تطبيق 
الفيديــــو تيك تــــوك ومجموعــــة علي بابا 
الصينية العملاقة للتجــــارة الإلكترونية، 
ومايكروســــوفت الداعمــــة لشــــركة أوبن 
أي.آي مطورة برنامج تشات جي.بي.تي.

ويــــرى هاريســــون أن فــــي حــــين أن 
روبوتات الدردشــــة التــــي تتمتع بالقدرة 

علــــى تقليد الخطاب البشــــري تُســــتخدم 
بالفعــــل علــــى نطــــاق واســــع مــــن قبــــل 
تجــــار التجزئة وغيرهم لتحســــين خدمة 
المســــتخدمين، فــــإن جــــين أي.أي لديهــــا 
القدرة علــــى تحويل العديد من القطاعات 
الاقتصادية الأخرى مثل العلوم أو النشر 

أو النقل أو الأمن.
وقال ”تشير بيانات براءات الاختراع 
إلى أن هذا مجال ســــيكون له تأثير عميق 
فــــي العديــــد مــــن القطاعــــات الصناعية 

المختلفة في المستقبل“.

حديثــــه  خــــلال  هاريســــون  وســــلط 
الضوء على القطــــاع العلمي حيث تتمتع 
الجزيئــــات التي تم إنشــــاؤها بواســــطة 
جين أي.آي بالقدرة على تســــريع تطوير 

الأدوية.

وتتوقع ويبو تقـــديم موجة أخرى من 
بـــراءات الاختراع قريبـــا وتخطط لإصدار 
وربمـــا  للبيانـــات،  مســـتقبلي  تحديـــث 
باســـتخدام جـــين أي.آي لتوضيـــح هـــذا 

الاتجاه.
وتعتــــزم الصــــين على صياغــــة أكثر 
مــــن 50 معيــــارا وطنيا وصناعيــــا للذكاء 
الاصطناعــــي بحلول عــــام 2026 وتطوير 
نظــــام قياســــي لتوجيــــه التنميــــة عالية 
الجودة للقطاع، وفقا للمبادئ التوجيهية 
الصناعــــة  وزارة  عنهــــا  كشــــفت  التــــي 
أجهزة  وثلاثة  المعلومــــات  وتكنولوجيــــا 

حكومية أخرى.
ســــبعة  التوجيهية  المبــــادئ  وحددت 
مجالات رئيسية لتطوير النظام القياسي 
للذكاء الاصطناعي في الدولة، بما في ذلك 
معاييــــر التقنيات الرئيســــية والمنتجات 

والخدمات الذكية وتطبيقات الصناعة.
ويمكن أن يساعد تطوير معايير الذكاء 
الاصطناعي في تعزيز التقدم التكنولوجي 
الصناعي،  والتحديث  المؤسسات  وتطوير 
وبالتالي الاستفادة بشكل أفضل من الذكاء 
الاصطناعـــي لتمكـــين التصنيـــع الجديد، 

وفقا للمبادئ التوجيهية.

وفي السنوات الأخيرة، حققت صناعة 
الـــذكاء الاصطناعي فـــي الصين تقدما في 
الابتـــكار التكنولوجي وإنشـــاء المنتجات 
وتطبيقات الصناعة ومجالات أخرى. وقدم 
القطاع ميزات جديدة مع التطور المتسارع 

للتقنيات الجديدة مثل النماذج الكبيرة.

وتستضيف الصين الآن أكثر من 4500 
شركة تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي 
مــــع بلوغ حجــــم القطاع 81 مليــــار دولار 
بنهايــــة 2023، بزيــــادة 13.9 في المئة على 

أساس سنوي، وفقا للبيانات الرسمية.
وفــــي تقريــــر عمــــل الحكومــــة لهــــذا 
العام، كشــــفت بكين عــــن مبــــادرة الذكاء 
الاصطناعي+، وهي خطوة إســــتراتيجية 
مصممة لدفع توســــع الاقتصــــاد الرقمي 
قطاعــــات  وتحديــــث  تحويــــل  وقيــــادة 

التصنيع.
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 الربــاط - تعـــد الطريـــق الســـريعة بين 
مدينتي تزنيت والداخلة أحد أكثر مشاريع 
البنيـــة التحتية طموحا في المغرب، والتي 
ســـيكون لهـــا تأثير هائـــل علـــى التنمية 

الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.
ويوفر مشـــروع الطريق، الذي أطلقه 
العاهـــل المغربي الملك محمد الســـادس 
ســـنة 2015 علـــى طـــول 1055 كيلومترا 
للمســـيرة  الأربعـــين  للذكـــرى  تخليـــدا 
الخضـــراء، للمنطقـــة الجنوبيـــة طريقا 

شريانيا مهما.
ومـــن شـــأن هـــذا المشـــروع تســـهيل 
انســـيابية حركـــة مـــرور وســـائل النقـــل 
الخفيفة والثقيلة، بما يتماشى مع معايير 
الســـلامة الدولية، مما يعزز شبكة الطرق 

في البلاد.
وعادة ما تتيح الطرق السريعة سهولة 
الربط بالموانئ، التي تُعدّ بوابات التجارة 
الدولية، ولذلك، تُعدّ مقوما أساسيا لقطاع 
الأعمـــال، الذي يشـــكل جزءا من سلاســـل 

القيمة والأسواق الإقليمية والعالمية.
ويعتبـــر قطـــاع النقـــل، الذي يشـــكل 
أحد الركائز الأساســـية للنمو الاقتصادي 
والتنمية فـــي البلاد، من بين أهم أولويات 
الحكومـــة، التي تهتم به إلى جانب العديد 

من المجالات الأخرى.
وســـتتفيد مـــن ازدواجيـــة وتوســـيع 
الطريق الأولى بين تزنيت والداخلة، التي 
تنفذها وزارة التجهيـــز بميزانية قدرها 9 
مليـــارات درهم (880 مليـــون دولار)، أربع 
جهـــات في الجنـــوب، إلى جانـــب الأقاليم 
العشرة الملحقة بها، بالإضافة إلى أكثر من 

2.2 مليون نسمة.

ومـــن المرجـــح أن يســـتفيد الاقتصاد 
المغربي بشـــكل كبير من مشـــروع الطريق 
لأنه سيعزز فرص العمل على طول الطريق 
السريعة، التي تتطلب 2.5 مليون يوم عمل 
لإنجازه، ممـــا يولد 30 ألف يـــوم عمل من 
العمـــل المباشـــر و150 ألف يـــوم عمل غير 

مباشر بعد إنجازه.

وســـيكون تدفـــق حركة المرور أســـرع 
بكثيـــر حيـــث ســـيتم تقليل وقت الســـفر 
بمقدار 5 ســـاعات للشـــاحنات و3 ساعات 
للمركبات الخفيفة، مما يعزز التواصل بين 
المناطـــق الجنوبية، إضافة إلى أن الطريق 
ســـتقلل مـــن تكاليف الســـفر بشـــكل كبير 
وتعزز المراكز اللوجستية التي تتعامل مع 

الإنتاج والتوزيع.
وتعمـــل الرباط علـــى تنفيـــذ برنامج 
خـــاص لإعـــادة تأهيـــل البنيـــة التحتية 
وإطلاق مشـــاريع متنوعة بجهـــة الداخلة 
– وادي الذهـــب للفتـــرة الممتـــدة بين 2022 

و2025.
ومن بين المشاريع الكبرى التي ستعمل 
باستمرار على تعزيز الروابط الاقتصادية 
والتجاريـــة بـــين المغرب وبلـــدان أفريقيا، 
مينـــاء الداخلة الأطلســـي، الـــذي يتطلب 

استثمارا بقيمة 1.1 مليار دولار.
وحقق المغرب خلال العقدين الأخيرين 
مجـــال  فـــي  الإنجـــازات  مـــن  مجموعـــة 
تحســـين منـــاخ الأعمال والبنيـــة التحتية 
واللوجستيات، وساهمت في جعله وجهة 

استثمارية معترفا بها عالميا.
باعتماد  المتعاقبة  الحكومـــات  وقامت 
سياســـة مندمجـــة وأكثـــر كفـــاءة بهدف 
تطوير منـــاخ الأعمال وتحفيز الشـــركات 
على النشاط بشكل أكبر حتى تصبح أكثر 
إنتاجيـــة وتتمكـــن من توفيـــر فرص عمل 
جديدة للمواطنين وتكون أكثر اســـتجابة 

للمستثمرين المحليين والدوليين.
وســـتعزز الطريـــق الســـريعة تنزيت 
الداخلـــة أيضـــا التبـــادل الاقتصـــادي   –
بين شـــمال البلاد وجنوبهـــا وتعزز الدور 
الرئيسي للمغرب في ربط أفريقيا بأوروبا 

من خلال شبكة طرق مستدامة وآمنة.
محفـــزا  دورا  ســـتلعب  أنهـــا  كمـــا 
للاســـتثمار فـــي مختلف القطاعـــات، بما 
في ذلـــك الســـياحة والصناعـــة والتعليم 

والرعاية الصحية وغيرها.
وسيمكن إنجاز الربط البري، من خلال 
هذه الطريق من إرساء محور تجاري قوي 

بين المغـــرب وموريتانيا في اتجاه أفريقيا 
جنوب الصحـــراء، وبالتالـــي زيادة تدفق 

حركة النقل والسفر والتجارة الدولية.

وقــــال الخطاط ينجــــا، رئيس المجلس 
إن  الذهــــب،  وادي   – للداخلــــة  الجهــــوي 
”المغــــرب يريــــد أن يجعــــل مــــن الطريــــق 
الســــريعة طريقــــا للتنميــــة الاجتماعيــــة 
الطريق  وهــــي  المســــتدامة،  والاقتصادية 
الوحيــــدة التــــي تربــــط أوروبــــا بأفريقيا 

جنوب الصحراء الكبرى“.
وأضاف إن ”رؤية الملك محمد السادس 
تتمثــــل في جعل الجهــــات الجنوبية قطبا 

كبيرا للتنمية“.
واســــتخدمت كل من الخدمات العامة 
المهنية  مهاراتهــــا  الخاصــــة  والشــــركات 
للتغلــــب علــــى التحديات الرئيســــية، مثل 
التضاريــــس الوعــــرة، والجائحــــة التــــي 
أوقفت العمل لفتــــرة بعد عمليات الإغلاق 
المتكررة، والارتفاع الكبير في أسعار مواد 

البناء إلى جانب نقصها.
وتتضمن الطريق الســــريعة 16 جسرا 
كبيــــرا جديــــدا على طــــول الطريــــق، مما 
يســــاعد على تجنــــب توقف حركــــة المرور 
بسبب سوء الأحوال الجوية والفيضانات.
أما بالنســــبة إلى التضاريس الوعرة، 
فقــــد تطلبــــت نحــــو 114 كيلومتــــرا مــــع 
جســــورها الخمســــة إنشــــاءات ضخمــــة 
بميزانيــــة قدرهــــا مليــــارا درهــــم (200.47 

مليون دولار).
ويمكن للمغرب أن يفخر بالتعامل مع 
التحديــــات بكفاءة بفضــــل خبرته وكفاءة 

جميع المشاركين في المشروع، بما في ذلك 
رواد الأعمال والمهندسين والمستثمرين.

وبفضل الطريق السريعة يبرز جنوب 
المغرب الآن كمنصة أساسية لمفترق الطرق 

بين قارتي أفريقيا وأوروبا.
وخلصت دراســـة أجراهـــا خبراء في 
البنك الدولي قبل فترة أن توســـع شـــبكة 
الطرق في المغرب يســـاهم بشكل كبير في 
تحفيز أنشطة القطاع الخاص الذي تعول 
عليـــه الحكومـــة في دفع عجـــلات التنمية 

الشاملة خلال المرحلة المقبلة.
وأكد أنه لتطوير البنية التحتية تأثير 
قوي علـــى نمو الناتج المحلـــي الإجمالي، 
حيـــث تُعد الطـــرق عنصرا بالـــغ الأهمية 
للنمو المستدام، حيث تجذب الاستثمارات 
فـــي مجـــال أنشـــطة الأعمال والشـــركات 
وتُسهّل أنشطة التبادل التجاري الأساسية 

وتزيد من التنافسية.
ويعتمـــد قرار الشـــركات فـــي اختيار 
مواقعها غالبا على ســـهولة الوصول إلى 
الطرق الجديدة وجيـــدة الصيانة لضمان 
مرونة تجارتها والنقل بكفاءة وفاعلية مما 

يدعم نمو صناعة اللوجستيات.
وتســـارع تطوير شـــبكة الطرق البرية 
في البلاد بشكل كبير منذ أوائل تسعينات 
القـــرن الماضي، حيـــث تشـــير العديد من 
المؤشـــرات الدوليـــة إلى أن المغـــرب بات 
يمتلـــك أحـــد أكثر شـــبكات النقـــل البري 

تطورا على مستوى قارة أفريقيا.
وبحســـب خبـــراء المؤسســـة الماليـــة 
الدوليـــة المانحة فـــإن المغـــرب متقدم عن 
نظرائـــه فـــي مـــا يتعلـــق بكثافـــة الطرق 
المعبدة. وأشـــاروا إلى أن البلد لديه شبكة 
مـــن الطرق يبلغ طولهـــا 60 ألف كيلومتر، 

منها 45.2 ألف كيلومتر معبدة.
ويســـاهم قطاع النقل بجميع الوسائل 
مجتمعـــة، فـــي 15 في المئة مـــن الإيرادات 
الســـنوية الدولة، وفي تشـــغيل خمسة في 
المئة من الســـكان النشطين العاملين، وهو 
ما مثـــل 2.8 فـــي المئة من النـــاتج المحلي 

الإجمالي في العام 2022.

خط تزنيت - الداخلة السريع رابط

حيوي للوجستيات الاقتصاد المغربي
المشروع يحول البلد إلى منصة أساسية لمفترق الطرق بين أفريقيا وأوروبا

ــــــرب المغــــــرب بشــــــكل كبير من  اقت
تسجيل نقلة في مجال النقل البري 
مع تنفيذ مشــــــاريع البنية التحتية 
للطــــــرق، بمــــــا فيها خــــــط تزنيت – 
يشــــــكل  الذي  الســــــريع  ــــــة  الداخل
رابطا حيويا للوجستيات الاقتصاد 
الذي تراهن عليه السلطات لتعزيز 
حركــــــة الســــــفر والتجــــــارة محليا 

وإقليميا ودوليا.

الإمـــارات  دولـــة  تتجـــه  أبوظبــي -   
إلى بنـــاء أكبر شـــبكة للجيـــل الخامس 
للاتصـــالات (5 جي) فـــي صناعة الطاقة، 
وذلك في ســـياق إســـتراتيجية موســـعة 
لتطبيع الرقمنة فـــي كافة مناحي الحياة 

الاقتصادية في البلاد.
وأعلنـــت أدنوك وإي آنـــد، المجموعة 
عـــن  الأربعـــاء  للتكنولوجيـــا،  العالميـــة 
المشـــروع الإســـتراتيجي على مساحة 11 

ألف كيلومتر مربع.
وســـتوفر الشـــبكة الجديدة الاتصال 
ضمن النطـــاق الترددي العالي في جميع 
مواقـــع عمليات أدنـــوك البرية والبحرية 
وســـتدعم جهود شرطة الطاقة الإماراتية 
المســـتمرة لتوظيف ودمج حلـــول الذكاء 
امتـــداد  علـــى  المتطـــورة  الاصطناعـــي 
المنشـــآت الواقعـــة خارج نطاق الشـــبكة 

العامة.
كما أن تقنية 5 جي ستسهم في خفض 
التكاليف من خلال أتمتة العمليات، ورفع 
الكفـــاءة وتقليـــل الانبعاثـــات، وتعزيـــز 

سلامة الكوادر البشرية.
ومن المتوقع أن يحقق المشروع، المقرر 
استكماله في عام 2025، قيمة تجارية تبلغ 
1.5 مليار دولار خلال الســـنوات الخمس 

الأولى من تاريخ تشغيله.
وأكد ســـلطان الجابر وزير الصناعة 
المنتدب  العضو  المتقدمـــة  والتكنولوجيا 
الرئيـــس التنفيـــذي لأدنوك أن الشـــركة 
تواصـــل التوســـع فـــي توظيـــف أدوات 
وتقنيـــات الـــذكاء الاصطناعـــي لضمان 
مواكبة أعمالها للمستقبل، وتحقيق أكبر 

قيمة ممكنة من أصولها ومواردها.
الإماراتية  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية إلـــى الجابـــر قولـــه إن ”هـــذا 
ننفـــذه  الـــذي  الإســـتراتيجي  المشـــروع 
بالتعاون مع مجموعة إي آند يعد ممكّنا 
أساســـيا ضمن جهـــود أدنوك لترســـيخ 
مكانتهـــا بوصفها شـــركة الطاقة الأكثر 
اعتمـــادا علـــى الـــذكاء الاصطناعـــي في 

العالم“.
وأضاف ”كلّنا ثقة بأن هذه الشـــراكة 
الإستراتيجية ستسهم في تعزيز وزيادة 
القيمـــة، وســـتُمكّن الشـــركة مـــن اتخاذ 
قـــرارات أســـرع وأكثـــر ذكاء فـــي جميع 
جوانـــب الأعمال، بدءا مـــن غرف التحكم 
وصـــولا إلـــى غـــرف اجتماعـــات الإدارة 

التنفيذية“.

وأوضح أنـــه بالتزامن مع النمو في 
الطلـــب العالمـــي على منتجـــات الطاقة 
والذكاء الاصطناعي تُركز الشـــركة على 
تعزيـــز الاســـتثمار في حلـــول الاتصال 
عملياتهـــا،  مواقـــع  لربـــط  المتطـــورة 
وضمان اســـتمرارها بتوفيـــر إمدادات 
طاقـــة آمنـــة وموثوقـــة لزبائنهـــا حول 

العالم.
وتســـعى أدنـــوك إلـــى رفـــع كفاءة 
عملياتها، وتعزيز أمن وسلامة كوادرها 
وحمايـــة البيئة في كافـــة مواقع العمل 
بالتوازي مع مواصلة توســـعة وتطوير 
محفظـــة أعمالهـــا المتنوعـــة فـــي قطاع 

الطاقة.

وقال جاســـم الزعابـــي رئيس دائرة 
الماليـــة – أبوظبي رئيـــس مجلس إدارة 
إي آنـــد ”يتيـــح التعـــاون بـــين إي آند 
وأدنوك إنشـــاء شـــبكة خاصة متطورة 
للجيـــل الخامـــس، مـــا يؤكـــد التزامنا 
بتســـخير قوة التكنولوجيا لدفع عجلة 
التحـــول المســـتدام والذكي فـــي قطاع 

الطاقة“.
وأضاف ”نظرا إلـــى الدور المحوري 
الذي تلعبه شبكات الاتصالات بصفتها 
ركيـــزة أساســـية للتقـــدم التكنولوجي، 
فنحن حريصون على مشاركة خبراتنا، 
لتعزيز مسار التطور والابتكار في قطاع 
الطاقة، وتحفيز النمـــو والنجاح لبقية 

القطاعات“.
وأشـــار إلـــى أنـــه إلى جانـــب هذه 
الشـــراكة ”نواصل العمل والتعاون مع 
أدنـــوك وقطاعات مختلفـــة وذلك بهدف 
المســـاهمة في تعزيـــز جهـــود التحول 

التكنولوجي لمختلف الصناعات“.
وستكون شبكة الاتصالات من الجيل 
الخامس، عند اكتمالها، قادرة على نقل 
المعلومـــات مـــن أكثر مـــن 12 ألف جهاز 
استشـــعار علـــى امتداد آبـــار وخطوط 
أنابيـــب النفـــط والغـــاز وإيصالها إلى 

غرف التحكم ذاتية التشغيل.

الإمارات تبني أكبر

شبكة للجيل الخامس

في قطاع الطاقة

لا مستقبل بلا تقنيات متقدمة

نقطة ارتكاز الهيمنة التكنولوجية

تفوق صيني في السباق العالمي لبراءات اختراع الذكاء الاصطناعي

لا نهاية لدروب التنمية

تدفق حركة المرور سيكون 

أسرع وستتقلص التكاليف 

بشكل كبير وستتعزز 

المراكز اللوجستية التي 

تتعامل مع الإنتاج والتوزيع

الطريق هي الوحيدة 

التي تربط أوروبا 

بجنوب الصحراء

الخطاط ينجا

هذا مجال مزدهر 

وينمو بسرعة متزايدة 

وسينمو أكثر

كريس هاريسون
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ألف اختراع صيني بين 2014 

و2023 مقابل 6276 قدمها 

الأميركيون خلال الفترة نفسها

1.5
مليار دولار القيمة التجارية 

المتوقعة للمشروع خلال السنوات 

الخمس الأولى من تاريخ تشغيله

سعد غراوي
صحافي مغربي



خالد عواد الأحمد
كاتب وصحفي سوري

 بدأ شـــغف الكاتبة والفنانة الســـورية 
واحـــة الراهـــب بالكتابة منـــذ الصغر إذ 
نشـــأت قارئة نهمة للكتب، وساهم المحيط 
الأســـري الذي عاشـــت فيه بتنميـــة بذور 
الموهبـــة الكتابية فـــي داخلهـــا، فوالدها 
الراحل هلال الراهب كان روائيا ورســـاما 
وديبلوماســـيا، وعمهـــا الدكتـــور الراحل 
هاني الراهب روائـــي معروف نال العديد 
من الجوائـــز الأدبية، ودرســـت واحة في 
أكاديمية الفنون الجميلة بدمشـــق قبل أن 
تنتقل إلى باريس لدراسة السينما، وهناك 
أنجزت أول ســـيناريو في الســـنة الأولى 
لدراســـتها، وأتيـــح للســـيناريو أن يُنتج 
كفيلم سينمائي بعنوان ”منفى اختياري“ 
نال الجائزة الفضية في مهرجان ”قليبية“ 

بتونس عام 1987.
بعـــد تخرجهـــا وعودتها إلى ســـوريا 
عملـــت الراهـــب فـــي المؤسســـة العامـــة 
للسينما، ونشرت كتابين عن وزارة الثقافة 
بدمشق أحدهما بعنوان ”صورة المرأة في 
”سيناريو  والثاني  الســـورية“  الســـينما 
فيلم رؤى حالمة“، كما كتبت سيناريوهات 
لأفلام ســـينمائية وتلفزيونية ومشـــاريع 
مسلسلات كثيرة، لكن لم تكتب لها فرصة 

الخروج إلى النور.

العقل والجنون

بعـــد اضطرارها للخروج من ســـوريا 
بســـبب ظـــروف الحـــرب كتبـــت روايتها 
وأتبعتها  الأولى ”مذكرات روح منحوسة“ 
برواية ”الجنون طليقا“، التي صدرت عام 
2020 عن ”دار هاشـــيت أنطوان“ ببيروت، 
وتتخـــذ الروايـــة مـــن مشـــفى للأمراض 
العقلية على أطراف دمشـــق مســـرحا لها، 
حيث يتـــم تصويـــر فيلم ســـينمائي فيه، 
وترتكب أثنـــاء التصوير جرائم تجعل من 
الكل يشكون بأنفسهم وببعضهم البعض، 
وتصبح هذه الجريمة الفردية مرآة تعكس 
صورة حقيقية للمجتمع في ظروف الحرب 

ليغدو الجنون شاملا وعاما.
تتحـــدث واحـــة الراهـــب لـ“العـــرب“ 
حـــول اختيارها ”الجنـــون طليقا“ عنوانا 
لروايتها ودلالات هـــذا العنوان ورمزيته، 
تقـــول ”اخترت هذا العنـــوان لأن الجنون 
والعقـــل باتا في عالمنا المعاصر على حافة 
واحـــدة وعلى شـــفير الهاويـــة، واختلط 
الجنـــون والعقـــل اختلاطـــا وتداخلا بما 

ضيّع الفواصل الفارقة 
بينهما، حين تعم الجرائم 

لتصبح عامة، فيصبح 
حينها الجنون حقا طليقا“.
وتضيف ”إن الجرائم 

الصغيرة عادة ترتكب 
بشكل فردي ولكن عندما 
تصبح جرائم عامة على 

مستوى شعب ووطن 
وتدمير مدن بأكملها 

تصبح جرائم جماعية 
كبرى تطال البشر 
الأبرياء. وتتحدث 

الروايـــة التـــي تقـــع فـــي 200 صفحة من 
القطع المتوســـط عن جرائـــم تتوالى على 
فريق يصور فيلما ســـينمائيا في مشـــفى 
للأمراض العقلية، وتكشف عمق الدواخل 
النفسية للجميع، ودوافع بعضهم لارتكاب 
تلـــك الجرائـــم، بحيـــث يختلـــط الجنون 
وتـــزول  الفـــوارق  وتضمحـــل  بالعقـــل. 
بينهما في ظل إطبـــاق حصار فُرض على 
جميـــع المقيمين وحتى الضيوف من فريق 
التصوير بســـبب الحـــرب الدائرة حولهم 
منذ ســـنوات، ولم يعدْ بمقدورهم التحرك 
من هذه المنطقة – مشفى الأمراض العقلية 
– ويتفاقم الخوف مـــن وجود القاتل طليقا 
مما يدفـــع الجميـــع للاشـــتباه ببعضهم 

البعض وحتى بأنفســـهم، ويعجز المحقق 
عن الوصول إلى القاتل“.

نسألها بماذا تختلف ”الجنون طليقا“ 
عن عملهـــا الروائـــي الأول ”مذكرات روح 
منحوسة“ على المستوى الفني والمضمون، 
لتجيبنـــا ”لا يوجد اختلاف بـــين العملين 
من حيـــث جوهر الأفـــكار، وإنما من حيث 
الأســـلوبية ومضمـــون الحكايـــة المختلفة 
تماما، فالرواية الأولى تشرح حالة الخوف 
من خلال بطلها الأساسي كنان تلك الحالة 
التي ينتجها الاستبداد، ومدى تأثيره على 
عطب أبناء المجتمـــع وإخصائهم وامحاء 
شـــخصيتهم جســـديا ونفســـيا وفكريـــا، 
وحتى على المستوى الوجودي فلا يعودوا 
يعرفون أنفسهم إن كانوا أحياء أم موتى. 
والأمراض النفسية التي تلم بكنان تجعله 
يحس بتناقض عبثي فيشـــعر نفســـه في 
لحظة ما دودة مسحوقة، ويتملكه بالوقت 
ذاته إحساس طاغ بتضخم دماغه إلى حد 

تفوقي“.  
روح  ”مذكـــرات  فـــي  أنهـــا  وتبـــين 
منحوسة“ لجأت لاستخدام اللهجة العامية 
وعندمـــا يحس كنـــان بأمراضـــه لا يعود 
متمكنا من الســـيطرة على لغته الفصحى، 
وهو يصـــوغ مذكراته هذه، فقلب اللغة من 
الفصحى إلـــى العامية مؤشـــر على تغير 
نفســـي وانتكاســـة لحالة البطل النفسية، 
كمـــا أن تخيلاتـــه هـــي انعـــكاس لحالته 
ولرواســـب بيئته وتربيتـــه، بينما تطغى 
على رواية ”الجنون طليقا“ اللغة الفصحى 
وتتناول العوالم النفســـية لشـــرائح عدة 
مـــن المجتمع، إن كانوا فريـــق تصوير في 
فيلم ســـينمائي أو نزلاء مشفى للأمراض 
العقليـــة، أو كانـــوا مـــدراء ومســـؤولين 
يحكمـــون المشـــفى، ويكتشـــف القارئ في 
النهاية أن للجرائم الفردية جذورا جماعية 

هي المؤسس لها.
”في الحرب تضيع الهويّات. قد تُكتسب 
هويّة جديدة بقرار، وقد تُفرَض عليك هويّة 
لمجـــرّد خطأ. قد تكون امـــرأة محجّبة رازحة 
تحـــت ســـلطة زوجٍ ذكـــوري وجمعيـــة 
دينية متشدّدة وأهلٍ 
غير متسامحين“ هذا مما 
جاء في تقديم الراهب 
روايتها الجديدة ”حاجز 
لكفن“، الصادرة عن دار 

”نوفل“ بيروت.
حول فكرة الرواية تقول 
كاتبتها ”كنت أبحث عن 
موضوع لكتابته كسيناريو 
لفيلم روائي قصير، لكن حين 
بدأت الفكرة تتبلور، وجدت 
نفسي أميل لكتابتها كرواية، 
مما جعلني أغوص في أعماق 
الشـــخصيات وأتبحر لغويا فـــي عوالمها 
بشـــكل أغنـــى وبأريحيـــة أكبـــر. وتطرح 
الرواية موضوع استباحة الديكتاتوريات 
لحياة الناس وتحويلهـــم إلى مجرد عبيد 
بحياتهم،  ومصالحها،  لخدمتهـــا  وأدوات 
وموتهم، وكل شـــؤون وجودهم. ما يجعل 
منهـــم مجـــرد أحيـــاء أمـــوات، يحملـــون 
كفنهـــم بكل خطوة يخطونهـــا، فهي كفيلة 
بدفعهـــم للانتقـــال إلـــى الضفـــة الأخرى 
من البـــرزخ الفاصل بين الحيـــاة والموت، 
والرواية تربط تاليا بين الظلم السياســـي 
لهذه الديكتاتوريـــات، والظلم الاجتماعي، 
المعاملة الدونية للمرأة في أغلب مجتمعنا 

في ظل الاســـتبداد والفســـاد والاستغلال 
والتخلف والتفـــاوت الاجتماعي والنظرة 

الدونية للمرأة“.
وتتابع الكاتبة التي تعيش في القاهرة 
”موضـــوع الروايـــة الجديـــدة يختلف عن 

موضوعي روايتي السابقتين 
اللتين تختلفان بدورهما عن 
بعضهما البعض كموضوع 
وكأسلوب، فللتعبير اللغوي 

في ’حاجز لكفن’ حيز 
واضح كأسلوبية للتعبير 

عن الحالة والهواجس 
والتداعيات، أكثر مما 

هي تركيز على الموضوع 
وتسلسل الأحداث. 

وأكثر إبحارا في بواطن 
النفسية البشرية تعشق 

الغوص في أعماقها 
بمجازفـــة أكبر للجمع بين الخيال والواقع 
الذي طالمـــا اســـتهواني تحقيقه حتى في 
الأعمال التي أخرجهـــا، واعتدت على دفع 
شـــخصياتي لخلق هذا الجمع كتعبير عن 
المفتقد فـــي عالمي الواقعـــي أيضا، والذي 
يتم التعويـــض عنه عبر الخيال والغوص 

في العالم الداخلي وصراعاته وأحلامه“.

وعن تناولها لثنائية القمع والاستبداد 
الممـــارس ضـــد المـــرأة مـــن قبـــل المجتمع 
والسلطة الديكتاتورية في روايتها ”حاجز 
لكفن“، تقر بأنه لاشـــك أن كل أبناء الوطن 
يتعرضـــون للاضطهـــاد وقمـــع الحريات 
ومـــا يســـتتبع ذلك مـــن تعذيـــب على كل 
الأصعدة. نفسية وجســـدية، لكن المجتمع 
بقوانينه وتقاليده وأعرافه التي يصيغها 
الرجـــل، كلهـــا مســـخّرة لإتاحـــة المجـــال 
حتـــى للمضطهد منهـــم للتنفيس عن هذا 
الاضطهـــاد، عبر حـــرف معركته الحقيقية 
عن مضطهِدِهِ الحقيقي المســـتبد. بتقليبه 
ضد شـــريكته في الحياة. باتجاه اضطهاد 
زوجته أو أخته أو أمه أو ابنته، لذا تكون 
معانـــاة المرأة مزدوجة، مـــن المجتمع ومن 
الرجل المســـيطر على هـــذا المجتمع وعلى 

مصيرها وحقوقها وحياتها.
لهذا السبب تبقى المرأة، في رأيها، هي 
الأكثر تهميشـــا في المجتمع وحملا لعبء 
صراعاته وتناقضاته الغنية دراميا. وعالم 
المهمشين هو أكثر ما يســـتهويها الكتابة 
عنـــه، لكونـــه يحـــرض بداخلهـــا أقصـــى 
الانفعـــالات التعاطفيـــة، ويشـــكل أرضية 
خصبة لتنهـــل من عالم صراع التناقضات 
الإنسانية والطبقية المتنوعة فيه من بابها 

العريض.

الكتابة مشروع

فــــي ســــياق قراءتــــه لروايــــة ”حاجز 
رأى الناقــــد ســــلمان زيــــن الدين  لكفــــن“ 
أن واحــــة الراهب تفكك في هــــذه الرواية 

آليــــات القمع في الفضاءات المختلفة بدءا 
من البيت، مــــرورا بالمجتمع، وصولا إلى 
الدولــــة. وهــــي آلياتٌ كثيرا مــــا يتم فيها 
تبادل الأدوار، فالأوســــط هو جلاّد الأدنى 
وضحيــــة الأعلى، فــــي متواليــــة قمعية، 
تســــألها العرب عن رأيهــــا في هذا الطرح 
وإلى أي حد يمكن اعتبار 
تجربــــة التعبير عن القمع 
بكل أشــــكاله في ”حاجز 
لكفن“ تعبيرا عن تجربتها 

الذاتية؟
تقـــول الراهب ”لا يمكنني 
اعتبار ’حاجز لكفن’ تجربة 
حكايتي  تعكـــس  شـــخصية 
الذاتيـــة، وكذلـــك كل رواياتـــي 
السابقة، كما في روايتي الأولى 
مثلا ’مذكرات روح منحوسة’، 
اعتبرهـــا أحد النقـــاد وغيره من 
القراء سيرة ذاتية، رغم أن بطلها 
رجل وليس فتـــاة، وهي أبعد ما تكون عن 
ذلـــك. والرواية تاليا تعكـــس درجة عالية 
من صـــدق التعبير عن عالم شـــخصياتها 
وســـبر أغوار أعماقهم بإحســـاس مماثل 
لمعاناتهـــم، وتمكنـــت مـــن مشـــاركتهم به 
لكوني أتألم لألمهم وأعيش معهم معاناتهم 
كأنها معاناتي الشـــخصية، وهو ما أقوم 
بـــه أيضـــا فـــي أدواري الفنيـــة متعـــددة 
المعانـــاة والمتناقضـــات كممثلـــة. وهو ما 
يدفـــع بعـــض النقـــاد خطـــأ للظـــن بأنها 

تجربة ذاتية“.
نتطرق في حوارنا مـــع واحة الراهب 
للحديث حول طبيعة علاقتها بشـــخوص 
وأبطـــال رواياتها، والخيط الســـري الذي 
يربطها بها، تقول ”أبطال رواياتي هم من 
يســـتدعوني للتعبير عن عالمهم وهمومهم 
وأحلامهـــم وصراعاتهـــم، بـــل  كثيـــرا ما 
تطلـــق هـــذه الشـــخصيات نفســـها على 
ســـجيتها بمعزل عني وعن أي تشـــابه أو 
تقاطعـــات بينـــي وبين تلك الشـــخصيات 
التي لا تشـــبهني لا من قريب ولا من بعيد، 
إن دوري هنـــا كـــدور المايســـترو المحقق 
للهارموني بين آلات متعددة، لكنها تعزف 
فقرات لحن موســـيقي واحـــد، أو كمحلل 
نفســـي، يســـاعد على البـــوح بمكنونات 
أفئدتهـــم وما خفي مـــن ذكرياتهـــم مهما 
غاصت في الأعمـــاق ليتحرروا منها، دون 
أن يسمح لنفسه بالوصاية والتوجيه، إلا 
بحدود ما يســـاعد علـــى تحريض الذاكرة 

وإنضاج الاستنتاجات في النهاية“.
نســــألها أخيــــرا عن ملامــــح خطابها 
الروائــــي إلــــى جانــــب كونهــــا مخرجــــة 
درامية وسينمائية شــــهيرة، وإلامَ تطمح 
على مســــتوى الروايــــة؟ فتقــــول ”لطالما 
كان خطابــــي الروائــــي مكملا لمشــــروعي 
الســــينمائي والفكري عموما الذي بدأته 
بأفلامي الســــينمائية الطويلة والقصيرة 
و’قتل  و’جداتنا’  و’هــــوى’  كـ ’رؤى حالمة’ 
كمسلســــل  التلفزيونية  وكذلــــك  معلــــن’، 
’بيت العيلة’ و’النقمــــة المزدوجة’ وغيرها 
مــــن المشــــاريع البصرية التــــي تتيح لي 
الالتفــــاف علــــى الرقابــــة النصيــــة عبــــر 
إيحــــاءات الصــــورة، للبــــوح بالكثير من 
المحظــــور من الكلمــــات والأقــــوال وتمت 
مصادرته وإعاقة استكماله كما استكمال 
حقيقــــي  وطنــــي  ســــوري  مشــــروع  أي 
إلــــى أجــــل غير مســــمى لأســــباب عدة لا 

مجال لذكرها“.
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 المنامــة - أطلقت دار النشـــر أسولين 
نيويـــورك  فـــي  ومقرهـــا   (Assouline)
بالولايـــات المتحدة الأميركيـــة، بالتعاون 
مـــع هيئـــة البحريـــن للثقافـــة والآثـــار، 
يوم الثلاثـــاء، كتاب الحـــرف البحرينية 

.(Bahrain Crafts)
ويأتـــي إصـــدار الكتـــاب تأكيدا على 
الثقافـــي  الإرث  علـــى  الحفـــاظ  أهميـــة 
البحريني، كما يهدف إلـــى إلقاء الضوء 
على جهود إحياء الحـــرف التقليدية في 
مملكـــة البحرين، في بيئـــة تجمع ما بين 
الحرف والفن والتصميم، مما يســـهم في 

توفير فرص الإبداع والتنمية.
الحـــرف  حكايـــة  الكتـــاب  ويســـرد 
التقليديـــة البحرينية فـــي أربعة فصول 
رئيســـية، هي: الحرف المرتبطة بالبحر، 
الحـــرف التي تمـــارس على البـــر، حرف 

الزينة، وحرف المناسبات والاحتفالات.
ومن أبـــرز الحرف البحريـــة يتطرق 
الكتاب إلـــى حرفة صناعة الســـفن التي 
لهـــا تاريـــخ عريـــق فـــي البحريـــن، إذ 
تعتبـــر صناعـــة أصيلـــة ومتغلغلـــة في 
الهوية البحرينية، وقـــد طور الحرفيون 
البحرينيون على مر القـــرون العديد من 
أنواع الســـفن حســـب وظيفـــة كل منها، 
بدءا من صيد السمك إلى الغوص وصيد 

اللآلئ ونقل الأمتعة والأفراد.
أمـــا حـــرف البـــر فلعـــل أبرزهـــا فن 
النســـيج، وهو فـــن أصيل فـــي البحرين 
توارثتـــه الأجيـــال أبا عن جـــد، ولايزال 
يمـــارس في مناطق عـــدة مثل بني جمرة 
والجســـرة وغيرها، إضافـــة إلى صناعة 
المرتبطـــة  اليدويـــة  والحـــرف  الفخـــار 
بالنخلـــة هي خيـــر دليل على اســـتغلال 
الحرفي البحريني لخامات البيئة المحلية 
وتطويعها لصناعة الأدوات التي يحتاج 
إليها في اســـتخداماته اليومية لتســـيير 

أموره الحياتية والمعيشية.
ويحتـــوي الكتاب علـــى مجموعة من 
الصـــور التاريخيـــة، والصـــور التي تم 
التقاطها حديثا، لصنع سرد مميز يروي 

قصة الحرف بين الماضي والحاضر.
وحـــول أهميـــة الكتاب، أكد الشـــيخ 
خليفـــة بن أحمـــد بن عبداللـــه آل خليفة 
رئيس هيئة البحريـــن للثقافة والآثار أن 
يؤكد  إصدار كتاب ”الحـــرف البحرينية“ 
الاهتمـــام المتزايـــد بالحفاظ علـــى إرثنا 
الثقافـــي والحرف التقليدية التي تشـــكل 
جزء أساسيا من هويتنا الوطنية وتراثنا 
الثقافـــي غير المـــادي، قائـــلا ”يمكننا أن 
نعثـــر علـــى ملامـــح الجمال فـــي جميع 
الحرف اليدوية، حيث إنها شـــواهد على 
ثقافـــة وتاريخ الشـــعوب، كما نعيشـــها 

اليوم“.
وأضـــاف ”من خـــلال تعـــاون الهيئة 
في نشـــر الكتاب، فإنها تسعى إلى إبراز 
الجمـــال الكامـــن فـــي كل حرفـــة، ونقل 
قصـــص الحرفيـــين الذين أســـهموا في 
الحفاظ على هذه التقاليد الحية“، مشيرا 
إلـــى أن التعـــاون مع دار أســـولين يعزز 
مـــن هذه الجهود لإيصال رســـالة الثقافة 

البحرينية إلى العالم.
 وتوجه رئيس هيئة البحرين للثقافة 
والآثار بالشـــكر إلـــى جميع من ســـاهم 
في هذا العمل القيـــم، وخص بالذكر دار 
أســـولين، كما أشاد بجهود القائمين على 

مضمون الكتاب من نصوص وصور.
والكتـــاب عبـــارة عـــن ثمـــرة العمل 
المشـــترك بين المؤلفة الشـــيخة مريم بنت 
هشـــام آل خليفـــة، الباحثـــة فـــي المجال 

الأزيـــاء  فـــي  والمتخصصـــة  الثقافـــي 
والأقمشـــة التقليديـــة، مـــع خبـــرة تمتد 
عشر سنوات في دراسة وجمع المنتجات 
التقليديـــة، والمصـــور الفرنســـي هارالد 
غوتشـــالك، صاحب الخبـــرة الطويلة في 
والذي  الفوتوغرافـــي،  التصويـــر  مجال 
لديه مشـــاركات في أكثر مـــن 60 معرضا 

فرديا وجماعيا خلال مسيرته.
ويؤكد الكتاب على أهمية الحرف في 
البحرين في اتحاد بين الكلمة التوثيقية 
والصور لتشكل رحلة للقارئ بين مختلف 
وحكاياتهـــا  العريقـــة  البحريـــن  فنـــون 

وتواريخها وأنماطها وجمالياتها.

وتعـــد الصناعات الحرفيـــة من أهم 
الأشـــياء التي تميـــز التاريـــخ والثقافة 
البحرينية. فقد أكد مركز البحرين للتميز 
أن للصناعـــات الحرفيـــة دور فـــي إبراز 
الثقافة البحرينية. وقد اشـــتهرت الفنون 
الحرفية بانتشـــارها بين قـــرى البحرين. 
واعتمـــد مركـــز الجســـرة للحرفيين أحد 
أهـــم المراكـــز التي تظهر المهـــن الحرفية 
في البحرين والتـــي هي: صناعة الفخار 
تصنع منها الأواني والجرات وتشـــتهر 
في قرية عالي، النســـيج تشتهر في قرية 
بني جمرة، صناعة السلال وأشياء أخرى 
مـــن الخـــوص، وصناعة نماذج للســـفن 
القديمة. واشتهرت أيضا البحرين برسم 

الحناء والتفنن به.
ويذكر أن دار أســـولين تأسســـت عام 
1994 في فرنســـا، ومقرهـــا حاليا مدينة 
نيويورك، وتهدف إلى إنشـــاء نمط جديد 
ومعاصر في إعداد الكتب الثقافية، وذلك 
عبر توظيف العناصر البصرية الجذابة، 
والســـرديات الغنية، وقامت الدار بنشـــر 
حوالي 1,700 إصدار منذ إنشائها، إضافة 

لعمل العديد من الإصدارات الخاصة.
ويتوفـــر الكتاب، الذي صـــدر باللغة 
الإنجليزيـــة حاليا، في متجـــري الهدايا 
بمتحـــف البحريـــن الوطنـــي، ومتحـــف 
موقع قلعـــة البحرين، ومتجري صنع في 
البحريـــن بمركز الجســـرة للحرف وباب 
البحريـــن، إضافة للموقع الرســـمي لدار 

أسولين ومتاجرها حول العالم.

بوعي حاد تجمع المبدعة الســــــورية 
ــــــم الإخراج  واحــــــة الراهب بين عوال
وكتابة  الســــــيناريو  وكتابة  والتمثيل 
الرواية والفن التشــــــكيلي، في مزيج 
إبداعــــــي فريد ســــــمح لهــــــا بتكوين 
ــــــة مختلفة لها رســــــالتها  تجربة فني
تنتصر  ــــــي  الت وتوجهاتها  ووعيهــــــا 
للإنســــــان. ”العــــــرب“ كان لهــــــا هذا 
ــــــة والكاتبة حول  الحوار مــــــع الفنان

كتابتها للرواية.

«الحرف البحرينية» كتاب

يسرد بالكلمات والصور

تاريخ الفنون الحرفية

كاتبة وفنانة سورية تجمع بين رواياتها

وأفلامها لفضح اختلاط الجنون بالعقل
واحة الراهب: خطابي الروائي مكمل لمشروعي السينمائي والفكري

أنا لست شخصياتي

تراث عريق من الحرف التاريخية

الكتاب عبارة عن ثمرة العمل 

المشترك بين المؤلفة 

الشيخة مريم بنت هشام آل 

خليفة والمصور الفرنسي 

هارالد غوتشالك

دور الكاتب عند واحة 

الراهب مثل دور المايسترو 

بين آلات متعددة أو 

كمحلل نفسي يساعد 

شخصياته على البوح



 حديـــث النهايات طال الرواية شـــأنها 
ســـائر الأجناس الأدبية والفنية المعروفة، 
هـــذا عـــدا مـــا وصلت إليـــه الفلســـفة من 
الرفاهيـــة إذ لـــم يعـــد الفيلســـوف مثيرا 
للقلـــق، وبالتالي لا يطـــارده رجال محاكم 
التفتيش كما كان عليه الحال في العصور 
المظلمة، ولا يطلق أفكارا مشـــاغبة بل جل 
ما يشغله أكثر هو البحث عن دور في عالم 
لا يطـــول فيه عمر الأفـــكار المطروحة، لذلك 
لا يســـتغرب أن تكون الروايـــة على مرمى 
المناقشـــات التي تدور حول بوادر الغسق 

الفني والفكري.

ربمـــا يرى البعض أن الرواية ليســـت 
مشـــمولة بهذا الاحتمال لأنها أكثر الفنون 
مرونـــة وحيويـــة، كمـــا أن التجديـــد في 
صياغـــة النص الروائي هو مـــا يبعد عنه 
التراوح في الأشـــكال المســـتهلكة. ولا شك 
أن هـــذا المنطـــق لا يجانبه الصـــواب، لأن 
الروايـــةَ بخـــلاف بقية الأجنـــاس الأدبية 
تعيـــش علـــى مـــوت خلاياها المســـمومة 
بالتقليـــد والاجترار. وتســـتمد الزخم من 

التفكيك والبناء.

التثوير الشكلي

للمشــــروع  مــــدارا  التنويــــع  كان  إذا 
الروائــــي، فــــإن كل ذلــــك لا يعني بــــأن هذا 
الفــــن يتنفس فــــي منطقة الأمــــان. والدليل 
على هــــذا الــــرأي هــــو الأعمــــال الروائية 
التــــي تتنــــاول هموم الكتابــــة أو تتخذ من 
ثيمات وشــــخصيات العناوين الكلاسيكية 
التأليــــف،  فرضيــــات  لمناقشــــة  منصــــة 
ومتطلبــــات الإبداع الروائــــي وهذه النبرة 
مــــن التجريــــب أصبحــــت مســــموعة فــــي 
الروايات العربية لاســــيما في اشــــتغالات 

الأصــــوات الجديــــدة. تقــــوم ”الجنة أجمل 
مــــن البعيــــد“ لكاتيا الطويــــل على البحث 
عن الشــــكل الأمثل لبناء الرواية والكشــــف 
عن مــــزاج الكتابة وســــيكولوجية القارئ، 
كما يجادل النص حدود حركة الشــــخصية 
الروائيــــة  بنفســــية  العالــــق  ومصيرهــــا 
المتقلبــــة. صحيح أن خيــــال المؤلف ينجب 
الشــــخصية الورقيــــة، ولكــــن مــــا أن تقف 
الأخيرة على أصابعها حتى يلوح ســــؤال 

من يتحكم بمنْ؟
ويتخلل موضــــوع الكتابة الموازية في 

تضاعيف نوفيلا ”ذات شتاء في 
سوكشو“ لإليزا شو دوسابان 

إذ يكشف مما يرشح من 
الحوارات بين الشخصيتين 

الفاعلتين الراوية والزائر 
الفرنسي أن كيراند كاتب 

للقصص المصورة والغرض 
من زيارته إلى المدينة 

الكورية استلهام أجوائها 
في قصصه المصورة. 

ويمتد الحديث بين الاثنين 
إلى تاريخ هذا الشكل 

الفني وتنقل الراوية عن 
صديقها بأن الأخير أراد أن 
يكون بطله بحارا ولكن ما 

صعب عليه تحقيق ذلك هو 
كورتو المالطي الشخصية 

التي اخترعها  الرسام 
الإيطالي هوغو برات ومن 

ثم يتدخل صوت كيراند 
دون الوسيط موضحا رأيه 
حول مفهوم البطل، والأهم 

من ذلك هو رفع الغطاء 
عن القصة المضمرة التي 

تمثلها الصورة المحيلة إلى الراوية.
ويقطــــع الكاتب المغربي محمد ســــعيد 
أحجيــــوج شــــوطا أبعد في تثوير الشــــكل 
الروائي والارتداد عن الصياغات المعهودة 
التدويــــن  لعبــــة  علــــى  بالاعتمــــاد  وذلــــك 
ومــــا يوهــــم بالمحو. وتــــرى تبديــــات هذا 
الخــــط أكثر فــــي روايته الجديــــدة ”متاهة 
حيث تغلب أنفــــاس مكتئبة على  الأوهام“ 
الاســــتهلال ويتخذ الســــرد منحــــى أقرب 
إلى البوح والمكاشــــفة بالضميــــر الثاني، 
إذ ما يتوخاه الســــارد من ضمير المخاطب 
هــــو الاســــتبطان الداخلــــي والتعبير عن 
هواجســــه الشــــخصية إضافة إلى إشراك 
المتلقي في منــــاخ النص الراصد لإكراهات 

الحيــــاة اليومية. وما يستشــــف من الكلام 
المــــروي أن الســــارد يعانــــي مــــن الصراع 
بين التقيد بالمســــؤولية الأسرية والرفض 
الداخلــــي للواقع المثقل بوطــــأة التحديات 
لذلــــك ينتفــــض علــــى مــــا يمكن تســــميته 
بالمــــزاج الشــــعبي المؤمــــن بــــأن الأطفــــال 
يأتــــون بأرزاقهم، لأن اليــــوم الأول لطفلته 
قــــد تزامن مع إعلان الشــــركة الاســــتغناء 

عن خدماته.
لا يكسر حلقة هذا التراوح في الهموم 
اليومية ســــوى رنين الهاتــــف ويثير الرقم 
اســــتغراب الســــارد. وهو يعلــــق قبل الرد 
مبتسما مكالمة من الشيطان! يتدخل صوت 
أنثــــوي يذكر بنبرة اللزوجــــة المعتادة لدى 
كل مندوبــــي المبيعــــات الذيــــن يحســــنون 
اختراق عزلة الآخرين. لهذا يريد الســــارد 
اختصــــار المكالمة بالقول إنــــه ليس مهتما

 بالشراء مهما كانت المبيعات، معبرا عن 
غضبه من الشركات التي تبيع 
عملاءها. ولا ينقطع 
خط الاتصال ويتسمر 
الصوت الأنثوي في 
المطالبة بخمس دقائق 
من وقت من يبادلها الكلام 
على الخط ليتعرف كل 
واحد على الآخر. والأهم 
في هذه الحزمة السردية 
هو أن المتصلة تذكر اسم 
السارد كاشفة عن تفاصيل 
حياته اليومية واستسلامه 
لتيار الروتين المنزلي. 
”لا تكبت غضبك عزيزي 
محمد..“، وقد لا يكون 
الأمر مستدعيا التنويه 
إلى أن التطابق بين اسم 
الراوي واسم المؤلف يلقى 
بغلالة الغموض على النص 
ومن الأجدر بالقراءة أن تقع 
على خط الارتياب ولا تنساق 
مع المعطيات التي تحيل إلى 
المؤلف المعلن عن نفسه من 
واجهة الغلاف. لأن اختزال 
النص لهذا البعد يقطع 
الطريــــق على متابعة التشــــكيلة الإبداعية 
والإبانــــة عــــن تقاطعاتهــــا مــــع ســــياقات 

تعبيرية متعددة.
علـــى أيّ حـــال فـــإن صاحـــب ”كهف 
الإســـهاب  شـــرك  يغريـــه  لا  الألـــواح“ 
والاسترسال في الســـرد، ويمرر جزءا من 
أوراق لعبة الكتابة في مســـتهل العمل. لا 
ينتهي القسم الأول من الرواية قبل تداعي 
شـــبح الشـــيطان إلى ذهن المتلقـــي وذلك 
عندما يجد الســـارد في حيثيـــات المكالمة 
فكرة لكتابة الروايـــة التي تنطلق به نحو 
قمة الأدباء الطليعيين، ما يعني أن وصفه 
للاتصال بأنه مكالمة من الشـــيطان لم يكن 

عفو الخاطر بل تأكيدا للمبدأ الميثولوجي 
الذي يربط بين الإبداع وعالم الجن.

فعـــلا يبدأ محمد بمحـــاولات ترويض 
المســـاحات البيضاء لخيالـــه الروائي. ولا 
يكون العنوان غير ”متاهة الأوهام“، الأمر 
الذي يضع مشـــروع أحجيوج في مصاف 
النصوص الروائيـــة التي تتخذ موضوعة 

الكتابة ثيمة في المتن الروائي.
هنا تمكن الإشارة إلى ما نشره الكاتب 
التونســـي ســـفيان رجب بعنـــوان ”قارئة 
وهـــو يتنـــاول ظاهرة  بنهـــج الدباغـــين“ 
الانتحـــال أو النصوص الشـــبحية متابعا 
علـــى امتـــداد مســـاحة العمـــل كل ما يقع 
ضمنَ نطـــاق التأليف الروائـــي من الفرق 
بين تعامل الكاتب مع نصه ومقاربة الناقد 
للمعطى الإبداعي إلـــى دور المحرر الأدبي 

وذائقة القارئ وسلطة الأسماء الأجنبية.
إذن ينداح النفس الارتيابي على جسد 
النصـــوص الروائية ولا يقف الشـــك عند 
حـــدود الرواية لدى الســـارد فـــي ”متاهة 
الأوهـــام“، بـــل يســـتعيد ما قـــرأه  لمحمد 
لأركان  الفقهـــاء  تحريـــف  عـــن  شـــحرور 
الإســـلام. وتمر بذهنه أصـــداء الجدل عن 
العلاقة والتشـــابه بين الأديان كما يلتبس 
فـــي ذاكرتـــه صـــوت المـــرأة التـــي تعاود 
الاتصال به مع فرضيـــة أن يكون الصوت 
ترددا لحياة قد عاشـــها بنسخة أخرى أو 
كل ذلك ليس إلا ما قرأه في رواية ”يوميات 

طائر الزنبرك“.
 هـــذا الاكتظـــاظ الناجم مـــن التداخل 
بين الصور والأسئلة والأفكار تقابله رغبة 

بوجود قوة سحرية تعيد الخفة إلى الرأس 
يقول الســـارد العائد إلـــى الضمير الأول 
”فكرت لوهلـــة وتمنيت لو أن هذه البالوعة 
تمتلك قوة سحرية لتشفط أفكاري القاتمة 
وتخلصنـــي من عـــذاب الشـــك“، على هذا 
النحو ينفرد صوت الشـــخصية الرئيســـة 
بالمشـــهد وذلـــك يتناغـــم مع شـــكل النص 
وجزالتـــه التعبيرية فـــي صياغة الصورة 

المناسبة للنسق الروائي.

ضد الكتابة

التجريب فـــي الكتابة مغامـــرة هادفة 
لتقويض القواعـــد المتعارف عليها، ورمية 
بخلاف الخط الســـائد والحـــال هذه فمن 
الطبيعي أن يتســـعَ ملعـــب الروايات التي 
تنهض على التجريب للتعدد في الأشـــكال 
التعبيرية والاســـتبدال في الضمائر. كما 
نرى ذلك في برنامج محمد سعيد أحجيوج، 
الصياغـــة  فـــي  بالأحاديـــة  يتقيـــد  لا  إذ 
والضمير، بـــل يتنقل بين الضمائر الثلاثة 
كما يستدعي مع بداية كل قسم من روايته 
صيغـــة مختلفة، وهذا ما يـــدرك منه دراية 
الكاتـــب بفنيات الكتابـــة الروائية. ويعلن 
أحجيوج على لسان نســـخته الافتراضية 
رأيـــه عن نجيب محفوظ مبديـــا نفورا من 
روايتـــه الرمزية ”الشـــحاذ“ مع تحديد ما 
لا يعجبـــه في صياغته، وهـــو تكرار حرف 
العطف، في ما راقتَ له رواية ”الحرافيش“ 
وهي الوحيـــدة التي أكمل قراءتها من بين 

كل روايات محفوظ.

تتوارد الإحالات إلى الأعمال الســـابقة 
للكاتـــب فـــي ســـياق متاهـــة البحـــث عن 
موضـــوع رواية هي قيـــد التأليف تتقاطع 
خطـــوط ثلاثة أفـــكار في تشـــكيلة محمد 
ســـعيد أحجيـــوج بدءا من صـــوت الأنثى 
التـــي تطالـــب بالتعـــارف مـــرورا بالملف 
الذي يقدمـــه ضابط المخابرات ليكون مادة 
للرواية بعنوان ”لهيب الصحراء“ أو ”لعبة 
الذئاب“ وصولا إلى ما يمكن استلهامه من 

مشاركة الحفلة الماجنة.
ولا يوجد ما يناســـب عنوانـــا لرواية 
معجونة مـــن أجواء داعرة ســـوى رقصة 
تعـــرّ. حصيلـــة الحافـــر عن قصـــة الإطار 
فـــي روايـــة ”متاهـــة الأوهام“ ليســـت إلا 
همومَ الكتابة ومشاكســـة ثيمات الروايات 

التقليدية.
 ليـــس غرض أحجيـــوج تقديم وصفة 
روائيـــة مطعمـــة بالبطـــولات الخارقة أو 
النفـــس النضالـــي أو الترويـــج للأفـــكار 
التعبوية بل يرمي الكاتب إلى الكشف عن 
الخيبات التي تتراكـــم على إيقاع تصاعد 
الهـــوس بالتعتيـــم مـــن خـــلال التطويل 
في الكتابـــة والثرثرة والافتتـــان بالألقاب 
المضخمة .ما اشـــتغل عليه محمد ســـعيد 
أحجيوج في مساحة سردية رشيقة ينطبق 
عليه قـــول موريس بلانشـــو ”الكتابة هي 
رفض تخطي العتبة هـــي رفض الكتابة“. 
يشـــار إلـــى أن المؤلف قد ألحق قســـما من 
الحوارات التـــي أجريت معه بالرواية وما 
تقـــع عليه من الآراء يوازي تنظيرا لمرويته 

السردية.
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مدينـــة  اختيـــار  ســـلط   - بيــروت   
طرابلس ”عاصمـــة الثقافة العربية لعام 
الضـــوء على المدينـــة التي تعتبر   “2024
”عاصمة لبنان الثانيـــة“ والغنية بإرثها 
الرابض  والتاريخي  والثقافي  العمراني 
على الســـاحل الشـــرقي للبحـــر الأبيض 

المتوسط.
وقـــد أعلـــن فـــي الرابع العشـــرين من 
مايو الماضي عن مدينة طرابلس ”عاصمة 

باختيارها من  الثقافة العربية لعام 2024“ 
المنظمـــة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
(ألكســـو) لمـــا تحتضنـــه من آثـــار ومعالم 
ثقافيـــة زاخـــرة ومتنوعة. ويعـــد اختيار 
المدينة فرصة لتعزيـــز مكاناتها والاهتمام 
بها لدورها التاريخي والاقتصادي الكبير 
لبنانيا مع وجود مرفئها الحيوي ومعالمها 
المســـتقطبة للزوار والســـياح إضافة إلى 

مصانعها وآثارها.

كما يســـاعد هـــذا الإعلان فـــي العمل 
على إبـــراز أهمية المدينـــة العربية بإرثها 
العمراني وتاريخهـــا العريق وخاصة مع 

مرفئها الذي يعتبر بوابة للشرق.
وبهـــذه المناســـبة يقـــول رئيس لجنة 
الآثـــار والتـــراث والســـياحة فـــي بلديـــة 
طرابلـــس البروفيســـور المعمـــاري خالـــد 
تدمري إن ”طرابلـــس أكبر مدينة تاريخية 
علـــى الســـاحل الشـــرقي للبحـــر الأبيض 

المتوســـط مســـاحة، لما تكتنزه مـــن معالم 
وتضـــم مدينتـــين قديمتين همـــا طرابلس 

المملوكية ومدينة الميناء“.
ويضيـــف تدمري ”المدينـــة ضاربة في 
التاريخ وأول تأســـيس عمراني لها حدث 
فـــي عهـــد الفينيقيـــين وكانت عبـــارة عن 
أول اتحـــاد تجاري فـــي التاريخ أسســـه 
الفينيقيـــون عـــام 1500 قبل الميـــلاد آنذاك 
لتفادي النزاع بـــين مدينتي صور وصيدا 
الساحليتين (جنوب لبنان) وجزيرة أرواد 
أمام الســـاحل الســـوري (شـــمال لبنان)، 
لتنافسهم في تجارة البحر الأمر الذي دفع 
إلى تأســـيس ســـوق تجاري للمدن الثلاث 
في طرابلـــس اليوم، ومن هناك اكتســـبت 

اسمها تريبوليس“.
ويتابع ”نطلق على المدينة لقب المتحف 
الحي لأنها نابضة بالحياة إذ أن ســـكانها 
يتفاعلـــون فيها حتى يومنـــا هذا وتحمل 
محلاتهـــم ونفوســـهم أســـماء مملوكيـــة، 
إضافـــة إلـــى أن عـــددا كبيرا مـــن الأبنية 

التاريخية مازالت مأهولة بالسكان“.
ويشـــير إلى أن لائحة الآثـــار للمدينة 
تسجل وجود ما يزيد على 180 معلما أثريا 
إلى جانب الآثار الموجودة في مدينة الميناء 
من مساجد وكنائس وحمامات وسبل مياه 
وزوايا وغيرها، يضاف إليها آلاف البيوت 
والأزقـــة والحارات والأبواب التي تشـــكل 
النســـيج العمراني للمدينة التي توسعت 
على أيدي المماليك عام 1289 منذ تحريرها 

من الإفرنج.
ويلفـــت تدمري إلى القيمـــة العمرانية 
لطرابلـــس بفضل تشـــييد المماليك عمرانا 
متماســـكا لمقاومة الاعتداءات التي تأتيهم 
مـــن البحر من الإفرنج مـــن جهة، ولمقاومة 

الزلازل التي كانت تتعرض لها تلك المنطقة 
من جهـــة أخرى. ويـــرى أن المدينة ”تنفرد 
ببنائها عن بقية المدن المملوكية، فهي وإن 
كانت تلقـــب بالعاصمة الثانيـــة للمماليك 
بعد القاهرة وكما هو حال دمشـــق وحلب 
والقدس، لكنها المدينـــة المملوكية الفريدة 

المتكاملة بين المدن جميعا“.

ويقـــول تدمـــري إن المدينـــة ”تتميـــز 
بالاكتفـــاء الذاتـــي فلديها البحـــر وخلفها 
جبال الضنية والأرز ووادي قاديشا، وهي 
تمتد شـــمالا باتجاه ســـهل عـــكار ولديها 
محمية جـــزر النخيل التـــي تنفرد بها عن 

باقي المدن الساحلية اللبنانية“.
ويضيف أن المدينة تضم أكبر معرض 
دولي على الساحل الشرقي للبحر الأبيض 
المتوسط بناه أشـــهر المهندسين في العالم 
وهو البرازيلي أوســـكا ديماير، الذي بنى 
عاصمة البرازيل (برازيليا)، وقد سجل هذا 
الموقع الذي تبلغ مساحته مليون متر مربع 
علـــى لائحة منظمـــة الأمم المتحدة للتربية 
والعلم والثقافة (يونسكو) للتراث العالمي.

ويبين أن طرابلس تعد ”مدينة العمارة 
وفنونها فـــي لبنان، وبإمـــكان زائرها من 
خلال جولـــة قصيرة فيها أن يســـتعرض 

رحلة زمنية تضم الطرز المعمارية مختلفة 
الحقبات الزمنية من الشـــرقي إلى الغربي 

وصولا إلى الحقبة العثمانية“.
من جهتها تقول المشـــرفة على مشروع 
”إحيـــاء التراث الوثائقـــي والثقافي لمدينة 
طرابلـــس“ الدكتـــورة جمانة بغـــدادي في 
تصريح مماثل إن المدينة ”تضم إلى جانب 
إرثها العمراني والتاريخي والثقافي قيمة 
اقتصادية كبيرة بفضل موقعها الجغرافي 
وهو الأمر الذي دفـــع الرحالة ابن بطوطة 
في القـــرن الثامن للهجـــرة والـ14 ميلادي 
للقول هـــي إحدى قواعد الشـــام وبلدانها 

الضخام“.
وتضيـــف أن ”المماليـــك قامـــوا ببناء 
طرابلس بعـــد انتصارهم على الصليبيين 
على يد الســـلطان المنصور قلاوون ومعها 
اندثـــرت المدينة الفينيقيـــة القديمة لتقوم 
بعـــد ذلك المدينة المحدثـــة بالقرب من قلعة 
طرابلس على بعد ميلين من المدينة القديمة 
المدمرة في واد يعرف بوادي الكنائس على 
ضفتي نهر قاديشـــا (أبوعلي) وذلك لهدف 
عســـكري هو حماية المدينـــة الجديدة من 

هجمات الأساطيل البحرية“.
تم  بنـــاء  أول  أن  بغـــدادي  وتوضـــح 
تشـــييده كان الجامـــع الكبيـــر الذي أطلق 
عليه اســـم ”الجامـــع المنصـــوري الكبير“ 
نسبة للسلطان المنصور قلاوون، وأقيمت 
له أربعة أبواب، كل منها يطل على حي من 
أحياء المدينة الجديدة. وتبين أن الهندسة 
المعماريـــة الفريـــدة جعلـــت مـــن المدينـــة 
”قلعة منيعة بأبنيتهـــا وأزقتها المترابطة“ 
فالمدينـــة القديمـــة هـــي مدينـــة مملوكية 
صرفة بعمرانها ونظام بنائها وبتأســـيس 

جوامعها ومختلف أبنيتها.

طرابلس.. العاصمة الثانية للمماليك تتوج عاصمة للثقافة العربية ٢٠٢٤

ما بعد الرواية فرضيات يجيب عليها الروائيون بنصوصهم
التجريب في الكتابة مغامرة هادفة لتقويض القواعد

التجريب عوالم مختلفة (لوحة للفنان علي رضا درويش)

ــــــي، وهو ادعاء تكرر منذ عقود،  نســــــمع مرارا عن موت الرواية كجنس أدب
ــــــد ثوبها، تحت  ــــــة الرواية دائما التنويع في أســــــلوبها وتجدي ــــــت إجاب وكان
ــــــى التجريب الروائي  ــــــر من الكتاب العرب إل ــــــة التجريب. واتجه الكثي لافت
ما منحهم مســــــاحات واســــــعة ومختلفة لتقديم نصوص وأفكار وجماليات 

خارج المألوف.

المدينة متحف حي

مدينة شهدت عصورا 

تاريخية متعاقبة خلقت لها 

مزيجا ثقافيا وجعلت منها 

بوابة الشرق الأولى ومحط 

الرحالة والفنون

عدة أعمال روائية تتناول 

هموم الكتابة أو تتخذ من 

ثيمات وشخصيات أدبية 

منصة لمناقشة فرضيات 

التأليف

كه يلان محمد
كاتب عراقي



 القاهــرة - أثار النجــــاح الجماهيري 
الذي حققه فيلم ”ولاد رزق 3“ بعد ما يقرب 
من ثلاثة أسابيع على عرضه بدور عرض 
عربيــــة، تســــاؤلات عديدة حول مســــتقبل 
الســــينما المصرية وقدرتهــــا على مجاراة 
الإنتــــاج الضخم للأفلام التي يشــــارك في 
وكتاب  ومخرجــــون  ممثلــــون  صناعتهــــا 
مصريــــون، ما يعني أنها موجهة لســــوق 
مصري يبرهــــن على أن العمل الجيد قادر 
علــــى أن يُعيــــده بكثافة إلــــى دور العرض 

السينمائي مرة أخرى.
حقق الفيلم إيــــرادات في مصر بلغت 
200 مليــــون جنيــــه، فيمــــا بلــــغ إجمالــــي 
إيراداتــــه بدور العــــرض العربية ما يقرب 
من 800 مليون جنيه (الدولار= 48 جنيها)، 
واعتلى صدارة أكثر الأفلام جذبًا للجمهور 
في تاريخ الســــينما المصريــــة، ما يفرض 
منافســــة من نــــوع آخر قد تظهــــر معالمها 
الفترة المقبلة بفعــــل رغبة جهات إنتاجية 
في تحقيق عوائــــد مماثلة أو الاقتراب من 
تلك الأرقام مع توســــع الإنتاج الســــعودي 

للأفلام المصرية.
ويدرك القائمون على صناعة الفن في 
مصر أنهم أمام منافســــة صعبة للغاية مع 
صندوق ”بيج تايم“ الســــعودي الذي تبلغ 
اســــتثماراته الآن 100 مليون دولار لإنتاج  
16 فيلمــــا جديدا فــــي المرحلة الأولى، ومن 
ثم فشركات الإنتاج الأخرى التي لن يكون 
لهــــا نصيب من المشــــاركة ضمــــن الإنتاج 
الســــعودي عليهــــا التفكيــــر في أســــاليب 
تضمــــن بقاءهــــا فــــي المنافســــة، ورغم أن 
الجــــزء الأكبر من الشــــركات المصرية لديه 
شراكات مع هيئة الترفيه السعودية التي 
تشارك في إنتاج على هذه الأعمال، غير أن 
ذلك قد يجبر جهــــات الإنتاج المحلية على 
تحسين جودة المحتوى الفني الذي تقدمه.

ويتفـــق البعـــض من النقـــاد على أن 
أي تطـــور فني يطـــال الأفـــلام المصرية 
لـــه انعكاســـات إيجابية على الســـينما 
المصرية التي قد تشـــهد تحـــولات مهمة 
الفترة المقبلـــة مع ضـــرورة القدرة على 
مجـــاراة مـــا يتـــم تقديمه مـــن محتوى، 
والأمـــر لا يرتبط فقط بالقدرة على توفير 
ميزانيـــات ضخمـــة للأفلام، فمـــن المهم 
البحـــث عـــن قضايـــا تجـــذب الجمهور 
للســـينما، وهؤلاء دائما ما يضعون فيلم 
”الحريفة“ الذي شـــارك فـــي بطولته عدد 
من النجوم الشباب مؤخرا وحقق نجاحا 
جماهيريـــا واســـعًا في مصـــر بميزانية 

إنتاج ضئيلة.

شـــارك في بطولـــة فيلـــم ”الحريفة“ 
نـــور النبوي، نـــور إيهـــاب، أحمد غزي، 
خالـــد الذهبـــي، ســـليم التـــرك، ومغني 
المهرجانـــات كزبرة، ونجم الكرة المصرية 
الســـابق أحمد حســـام ميـــدو، وهو من 
إخراج رؤوف السيد، وتأليف إياد صالح 
وإنتاج ”تي فيسيشـــن“، وتنـــاول قصة 
طالب أجبرته الظـــروف على ترك حياته 
التي اعتاد عليها والانتقال من مدرســـته 
الخاصـــة إلى أخرى حكومية، فيكتســـب 
بمـــرور الوقت احتـــرام الزملاء بســـبب 
مهارتـــه الكبيـــرة في كرة القـــدم، وحقق 
الفيلم إيـــرادات اقتربت مـــن 100 مليون 

جنيه مصري.

قالـــت الناقدة الفنية حنان شـــومان 
إن المبالغـــة تطغى علـــى تقييم ضخامة 
إنتـــاج ”أولاد رزق 3“ ســـواء أكان ذلـــك 
بشـــكل ينعكـــس على هجـــوم موجه إلى 
الفيلم أو احتفاءً به، فالواقع يشـــير إلى 
أنه لا يشـــكل فارقًا على مســـتوى القصة 
أو الموضـــوع عـــن الكثيـــر مـــن الأعمال 
مقارنته  ويمكـــن  المصرية،  الســـينمائية 
بفيلـــم آخر جرى عرضه في موســـم عيد 
بطولة عمرو يوسف،  الفطر وهو ”شقو“ 
فنجد أن تفاصيـــل العملين قريبة مع أن 
فيلم ”شـــقو“ من إنتاج شـــركة السبكي، 

وهو إنتاج زهيد غالبا.
أن  وأضافت في تصريـــح لـ“العرب“ 
عوامل الإبهار تغيب عـــن غالبية الأفلام 
المصريـــة ذات الإنتـــاج المحلـــي بســـبب 
الاعتماد علـــى ميزانيـــات زهيدة تذهب 
معظمهـــا لنجوم شـــباك التذاكـــر، وفي 
يصعب  المقابل فـــإن فيلـــم ”ولاد رزق 3“ 
وصفه بأنه ســـيء أو رديء لكن الترويج 
لـــه تم باعتبـــاره وصـــل إلـــى القمة مع 
الإنتاج الضخم الذي في غير محله، وأن 
الواقع يشـــير إلى أنه حقق تطورا تقنيا 

مهما للسينما العربية.
وشـــددت شـــومان على أن استجابة 
شـــركات الإنتاج لهذا التطـــور قد تكون 
محـــدودة لإدراكهـــم عـــدم وجـــود فروق 
كبيـــرة فـــي المســـتوى الفني، مـــن حيث 
القصـــة والمحتوى، لكن فـــي حال قدمت 
هيئـــة الترفيه الســـعودية أعمـــالا كانت 
فيها الفوارق واضحة مع الأفلام المصرية 
الأخـــرى، فذلك ســـيكون دافعًا لشـــركات 
الإنتاج لتحســـين جودة مـــا تقدمه، وأن 
ســـبب تراجع إيرادات الأفلام المعروضة 

بجانب ”ولاد رزق 3“ هو قلة جودتها.
ينافـــس ”ولاد رزق 3“ ثلاثـــة أفـــلام 
أخـــرى عرضـــت بالتزامـــن مع موســـم 
عيد الأضحـــى وهي: ”عصابـــة الماكس“ 
بطولـــة أحمد فهمـــي، وينتمـــي إلى فئة 
الأفـــلام الكوميدية، ومثلـــه فيلم ”اللعب 
مـــع العيال“ بطولة محمـــد إمام وإخراج 
شريف عرفة، و“أهل الكهف“ بطولة خالد 
النبوي وهو عمل تاريخي بصبغة حربية 

أخذ عن مسرحية لتوفيق الحكيم.
أســـهم انتماء فيلم ”ولاد رزق 3“ إلى 
ثيمة أفـــلام الأجزاء المتعددة في انجذاب 

الجمهور إليـــه، والنجاح الذي حققه في 
الجزء الأول والجـــزء الثاني يدعم نجاح 
الثالث، فضلا عن الدعاية التي صاحبت 
عرضـــه، وملاءمته لفئـــات عمرية تتابع 
الســـينما في مصر وتســـتهويها مشاهد 
الأكشن والمغامرات التي غابت عن بعض 
الأفلام المصرية مؤخرا بســـبب حاجتها 
إلـــى تمويـــل ضخم مـــع قناعة شـــركات 
الإنتـــاج المحلية بأنها تكون أمام مغامرة 
غيـــر محســـومة في ظـــل تراجـــع إقبال 

الجمهور على السينما بوجه عام.
يشـــارك في بطولة فيلم ”ولاد رزق 3“ 
أحمد عز، عمرو يوســـف، محمد ممدوح، 
آســـر ياسين، كريم قاســـم، علي صبحي، 
أحمد الرافعي، سيد رجب، ومحمد لطفي، 
وهو من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج 
طارق العريـــان، وتكون طاقـــم عمله من 
700 فـــرد وجـــرى تصويره فـــي القاهرة 
والريـــاض، وبلغت تكلفته الإنتاجية 600 

مليون جنيه مصري.
أكد الناقد الفني أحمد سعدالدين أن 
جودة الفيلم تدفع نظريا شركات الإنتاج 
المصرية إلى تحسين جودة أعمالها، لكن 
الهدف هـــو الوصول إلـــى صلات تمكن 

تلك الشـــركات من الدخول في شـــراكات 
مع هيئة الترفيه السعودية دون أن تكون 
هناك مجازفة نحو ضخ أموال باهظة قد 
لا تأتي بمردودها، وأن صناع الســـينما 
في مصـــر يراقبون خطـــوات الصندوق 
الســـعودي الذي لم يشرع بعد سوى في 
تقـــديم عملين أو ثلاثة مـــن بين 16 عملا 
ســـبق إنتاجهـــا، وهنـــاك شـــكوك حول 
الجدوى من الإنفاق الضخم، وأن إجمالي 
ما سيحققه ”ولاد رزق“ من إيرادات حاكم 

لمستقبل الأفلام خلال السنوات المقبلة.
وأوضـــح في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
الإنتـــاج العربي الضخم للأفلام المصرية 
يصب فـــي صالـــح الســـوق المحلية مع 
ضرورة الالتـــزام بمتطلبات تقديم أعمال 
ســـينمائية جيـــدة فـــي مقدمتهـــا قصة 
الفيلم والســـيناريو المحكـــم وفتح الباب 
أمـــام ”صنايعيـــة الكتابة“ للعـــودة إلى 
التأليـــف الســـينمائي، ووقـــف ظواهـــر 
اتجاه المخرجـــين إلى الكتابـــة والتفرغ 
لتقديم أجيال جديدة من الكتاب، مشـــيراً 
إلى أن وجود سوق كبيرة لعرض الأفلام 
المصرية في العالـــم العربي فرصة يجب 

استغلالها جيداً في الوقت الحالي.

وأشار سعدالدين إلى أن وجود فيلم أو 
اثنين من إنتاج ســـعودي ضخم ومجموعة 
أخـــرى مـــن الأفـــلام بجانبهـــا لـــن يخدم 
سوق شـــباك التذاكر ولا صناعة السينما 
المصريـــة، لأن ما حدث في فيلم ”ولاد رزق“ 
أنـــه اســـتحوذ علـــى قاعات عـــرض كانت 
مخصصـــة لعرض أفلام أخـــرى، وهو أمر 
تجاري تنص عليـــه قوانين توزيع الأفلام، 
فالقاعـــات التـــي يتم فيها عـــرض أفلام لا 
تحقـــق جذبـــا جماهيريـــا يتـــم توجيهها 

لتقديم أفلام أخرى مكتملة العدد.
وتتخوف شـــركات الإنتاج المحلية من 
أن يؤثـــر دخـــول الإنتاج الســـعودي على 
خـــط الأفـــلام المصرية ســـلبًا علـــى فرص 
المنافســـة، لأن نجوم الصف الأول ســـوف 
يذهبـــون إلى من يمنحهـــم عوائد دولارية 
ضخمـــة، ومـــن المتوقع أن يقـــود ذلك إلى 
أزمة فـــي الأجور بدأت تظهر تجلياتها في 
اتجـــاه عدد من النجوم إلى الســـينما بدلاً 
مـــن الدراما وينعكس علـــى غياب عدد من 
الفنانين البارزين عن دراما موسم رمضان 
المقبل، ما سيكون بحاجة إلى تنظيم يسهم 
في إحداث توازن في الســـوق السينمائي 

والدرامي أيضا.

الخميس 2024/07/04 14

السنة 47 العدد 13178 سينما

 ميونــخ (ألمانيا) - ترى نجمة هوليوود 
كيت وينســـلت أنه يتعين على النســـاء أن 

يخبرن أنفسهن كل يوم بمدى روعتهن.
وقالـــت الممثلة البريطانيـــة (48 عاما) 
أثنـــاء العـــرض الأوروبـــي الأول لفيلمها 
ميونـــخ  مهرجـــان  فـــي  ”لـــي“  الجديـــد 
الســـينمائي، ”فـــي المســـتقبل لا تضيعن 
المزيد من طاقتكـــن الثمينة في الخجل من 
جســـدكن. لا تشـــككن في مظهركـــن، أنتن 

جميعا رائعات“.

 1500 حوالـــي  وتصفيـــق  وبحضـــور 
ضيف تســـلمت وينسلت الجائزة الفخرية 

للمهرجان، ”جائزة سين ميريت“.
ولا يأت اهتمام وينسلت بدعم النساء 
مـــن فراغ، ففي عام 1997 صارت وينســـلت 

نجمـــة عالمية بعـــد مشـــاركتها فـــي فيلم 
”تايتانيك“ إلى جانـــب الأميركي ليوناردو 
دي كابريو. وفي صناعة كان يهيمن عليها 
الرجال إلى حد كبير استطاعت البريطانية 
إثبات جدارتها واختيار مشاريعها الفنية 

والأشخاص الذين تتعاون معهم بعناية.
وعمـــل في فيلمها الجديد ”لي“ العديد 
من النساء القويات، أمام الكاميرا وخلفها. 
وشـــارك وينســـلت في إنتـــاج الفيلم كيت 
سولومون، والتي شـــاركتها السكن خلال 

التصوير.
يحكي الفيلم حكاية المراســـلة الحربية 
 (1977 الأميركيـــة إليزابيث ميلـــر (1907 – 
المعروفة باسم ”لي“، والتي عملت مراسلة 
ومصـــوّرة لمجلة ”فوغ“ والجيش الأميركي 

خلال الحرب العالمية الثانية.
ويســـلط العمل الضوء على التحولات 
التي طرأت على حيـــاة ميلر ودفعتها إلى 
خـــوض هـــذه المغامـــرة، حيـــث كانت قبل 
الحـــرب تعمل عارضـــة أزيـــاء وصحافية 
مهتمـــة بـ“الموضة“، لكن اندلاع الحرب في 
الوقت الـــذي كانت تتواجد فيه في أوروبا 
غيّـــر حياتهـــا إلى الأبـــد، وأعـــاد صياغة 
شـــخصيتها التي أصبحت هشـــة بقدر ما 

أصبحت أكثر حدة.

الشـــخصية  دور  وينســـلت  ولعبـــت 
الرئيســـية لي ميلر، التـــي وصلت رغم كل 
الصعاب إلى الجبهة خلال الحرب العالمية 
الثانيـــة، علـــى الرغم من أنه لا يســـمح إلا 
للرجـــال بالذهـــاب إلى هنـــاك. وأصبحت 
صورهـــا وثائـــق لهـــذا العصـــر، والتـــي 
تضمنت أيضا صورا لتحرير معســـكرات 

الاعتقال في بوخنفالد وداخاو.
وتم اختيـــار إلـــين كـــوراس لإخـــراج 
الفيلم، التي تقدر وينسلت كثيرا أسلوبها 
في الســـرد التاريخـــي. وتعـــرف كلتاهما 
بعضهمـــا البعض منـــذ 20 عاما في أعمال 
مشـــتركة، عندمـــا كانـــت لا تـــزال كوراس 

مصورة.
وفـــي المقطـــع الدعائي للفيلـــم، تظهر 
وينســـلت وهـــي تكافـــح مـــن أجـــل حمل 
الكاميرا بينما تتطاير شـــظايا القنابل من 

حولها.
وقالت إن عمل نساء في مهام التصوير 
كان نـــادرا في ذلك الوقـــت، وأضافت ”لقد 
أصبحنا صديقتين مقربتين ببســـاطة لأننا 

كنا الفتاتين الوحيدتين في الموقع“.
وكان هنـــاك لقاء جديد لوينســـلت مع 
الممثـــل الألماني ديفيد كـــروس، الذي ألقى 
خطاب تكريم نجمة هوليوود خلال منحها 
الجائزة الشـــرفية في المهرجان. وشـــارك 
عام  كروس مع وينسلت في فيلم ”القارئ“ 
2008، والـــذي فازت عنه وينســـلت بجائزة 
الأوسكار. ولعب كروس في ذلك الفيلم دور 
مراهـــق ارتبـــط بعلاقة جنســـية مع امرأة 
تكبره بعشـــرين عاما، والتي لعبت دورها 

وينسلت.
ولم يكن الدور ســـهلا بالنسبة لكروس 
الـــذي كان يبلغ من العمر آنـــذاك 17 عاما، 
لكنـــه تلقى الدعم من وينســـلت بانفتاحها 
وتفهمهـــا. وقال كروس في خطاب التكريم 
”أنـــا ممـــتن للغايـــة لكيفية مســـاعدتك لي 
فـــي الشـــعور بالراحـــة في هذه المشـــاهد 
الحميمة للغاية… لقد أنشأت لي مكانا آمنا 
وساعدتني على فهم العملية بصبر، وقبل 

كل شيء، بكثير من الفكاهة“.

 الصويــرة (المغــرب) - عــــاش جمهور 
الفــــن الســــابع بالصويــــرة طــــوال الأيام 
الثلاثــــة الأولى من شــــهر يوليو الجاري 
تجربة مشاهدة فريدة ضمن أيام السينما 
المجرية، وهي تظاهرة ثقافية اســــتثنائية 
التجربــــة  غنــــى  علــــى  الضــــوء  تســــلط 
الســــينمائية المجرية وتحتفــــي بالذكرى 
الـ65 للعلاقات الدبلوماســــية بين المغرب 

والمجر.
وتميز حفل الافتتاح بعرض فيلم ”باد 
(قصائد سيئة)، بحضور الرئيس  بوامز“ 
موكادور  المؤســــس لجمعية الصويــــرة – 
أنــــدري أزولاي، وســــفير المجر في المغرب 
ميكلــــوس إريــــك تروملــــر، بالإضافة إلى 
دبلوماســــيين وشخصيات أخرى من عالم 

الثقافة والسينما.
وتروم أيــــام الســــينما المجرية، التي 
مــــوكادور  تنظمهــــا جمعيــــة الصويرة – 
بالربــــاط  المجــــر  ســــفارة  مــــع  بشــــراكة 
وبالتعاون مع المعهد الوطني للسينما في 

المجر تعزيز الروابط بين المملكة والمجر.
وأشــــاد الســــيد إريــــك تروملــــر، في 
كلمة بالمناســــبة، ”بالعلاقات المتميزة بين 
المغــــرب والمجر“، مؤكــــدا أهمية مثل هذه 
التظاهرات لتعزيز الفهم المتبادل وترسيخ 

روابط الصداقة والتعاون بينهما.
وأبرز أن الســــينما تعد وســــيلة قوية 
للتقريب بين الشــــعوب، مشددا على الدور 
المهــــم للثقافــــة كجســــر بــــين الأمم، يمكن 
من إثــــراء التبــــادل وتعزيز قيــــم التنوع 

والاحترام المتبادل.
أن  المجــــري  الدبلوماســــي  وأوضــــح 
هــــذا الحدث الســــينمائي يدعو الجمهور 
المغربي إلى اكتشاف مختلف جوانب الفن 

السابع والثقافة المجرية.
الاحتفــــال  ”بمناســــبة  أن  وأضــــاف 
بالذكــــرى الـــــ65 للعلاقات الدبلوماســــية 
بين المغــــرب والمجر، ســــننظم العديد من 
الفعاليــــات الثقافيــــة طوال هذه الســــنة، 
تتمثل في المعارض واللقاءات السينمائية، 
والورشات الفنية والفعاليات الموسيقية“.

وفي هذا السياق، أعرب الدبلوماسي 
المجـــري عـــن أمله فـــي أن تســـاهم هذه 
المبـــادرات فـــي خلـــق تبـــادلات جديدة 

وتعاون فني بين المملكة والمجر.
وتابع ”نأمل أن تعرّف هذه الفعاليات 
الجمهور المغربي بالثقافة المجرية بشكل 
أفضل وتخلق فرصا للحوار والشـــراكة 
بين الفنانين والمؤسسات الثقافية من كلا 

الجانبين“.
يشـــار إلى أن فيلم ”قصائد ســـيئة“ 
الذي أخرجه غابور ريســـز وصدر خلال 
ســـنة 2018، هو كوميديـــا درامية ترصد 
قصـــة تامـــاش، الذي يبلغ مـــن العمر 33 
سنة، وبعد انفصال عاطفي مؤلم، ينطلق 
فـــي رحلة تأملية في ماضيه لاســـتيعاب 

مكامن الخطأ في حياته.
ومن خـــلال سلســـلة مـــن الذكريات 
غالبا ما تكـــون غامضة ومؤثرة، يتطرق 
الفيلم إلى ثيمـــات الفقد والندم والبحث 

عن الذات.
وبأســـلوب بصـــري مبتكـــر وســـرد 
مفكّك، يجمع هذا العمل السينمائي الذي 
تجري أطـــواره في 97 دقيقة بين الفكاهة 

صادقـــة  صـــورة  ليقـــدم  والســـوداوية 
ومؤثرة عن حيـــاة وعلاقات رجل يبحث 

عن المعنى.

كما عـــرض أيضا الفيلـــم الكوميدي 
الذي  هيســـت“،  ”بودابست  البوليســـي 
يـــدور حـــول مجموعـــة مـــن الأصدقـــاء 
يحاولون ســـرقة لوحة فنيـــة لبيعها في 
مزاد كبيـــر، وفيلم ”فولـــت“، وهو دراما 
تاريخيـــة تـــدور أحداثهـــا حـــول لـــص 
محتـــرف جندته الشـــرطة لفتـــح خزانة 
وزارة الداخلية في فترة نهاية ثورة 1956 
في المجـــر، المعروفة أيضـــا بالانتفاضة 

المجرية.

{لي} لكيت وينسلت.. 

فيلم عن بطولات تاريخية للنساء

الجمهور المغربي يكتشف نماذج 

من السينما المجرية

الإنتاج العربي للأفلام 

المصرية يصب في 

صالح السوق المحلية

أحمد سعدالدين

فيلم {ولاد رزق 3} 

حقق تطورا تقنيا مهما 

للسينما العربية

حنان شومان

إنتاج عربي ضخم للأفلام المصرية يجبر صناع السينما على التطوير
فيلم {ولاد رزق 3} يوجه البوصلة لتحسين المحتوى ومجاراة الإنتاج السخي

جاء الإنتاج السعودي لفيلم ”ولاد رزق 3“ ليكون خطوة مشجعة تبشر بتعزيز 
الســــــوق المحلية، لكنها تضع تحديات جديدة أمام شركات الإنتاج المصرية 
ــــــي لن يكون البعض منها قادرا على مجاراة التطورات التقنية والميزانيات  الت

المالية الضخمة التي تصرف على أفلام مصرية بإنتاج عربي.

الفيلم يروي حكاية 

إليزابيث ميلر التي عملت 

رة لمجلة {فوغ} 
ّ
مصو

والجيش الأميركي خلال 

الحرب العالمية الثانية

الأيام عرضت فيلم {فولت} 

وهو دراما تاريخية تدور 

أحداثها في فترة نهاية ثورة 

1956 في المجر المعروفة 

بالانتفاضة المجرية

فيلم حطم الأرقام القياسية

فيلم {قصائد سيئة} افتتح فعاليات التظاهرةوينسلت ممثلة ومنتجة تدافع عن النساء

أحمد جمال
صحافي مصري
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 القاهرة - أحدثت واقعة انتحار طالب 
مصري بعد معاقبته من والديه كونه أخفق 
في أحد امتحانات البكالوريا أو الثانوية 
العامة كمــــا يطلق عليها في مصر، غضبا 
أسريا واسعا بسبب تكرار ضغوط بعض 
الآبــــاء علــــى الأبنــــاء للمزيد مــــن التفوق 
الدراســــي، وعدم القيام بالاحتواء اللازم 
وقــــت مواجهتهم الصعوبات، بما يدفعهم 
للخلاص من أنفســــهم، هربا من التعنيف 
اللفظي والجســــدي أحيانا، بــــلا اكتراث 

لتداعياته النفسية على الأولاد.
وأقــــر والــــدا الطالــــب المنتحــــر في 
تصريحــــات إعلاميــــة أخيرا بــــأن ابنهما 
اعتــــرف لهما بعد امتحان مــــادة الفيزياء 
بإخفاقه في الإجابة على عدد من الأسئلة 
المهمــــة، مــــا اضطرهمــــا إلــــى معاقبته 
بحبسه في غرفته، وحرمانه من الخروج، 
مع أن أغلب طلاب المرحلة الثانوية ممن 
أدوا الامتحــــان نفســــه خرجوا يشــــكون 
ويبكون من صعوبــــة الامتحان، واعترف 
معلمون للمادة بأن بعض الأســــئلة جاءت 

تعجيزية.

ولم يُصــــدّق الأب والأم مبررات الابن 
حول صعوبة الأســــئلة، ووجها غضبهما 
تجاهه من خلال معاقبته وإشعاره وحده 
بالذنــــب، لأنهمــــا كانــــا يخططــــان له بأن 
يلتحــــق بكليــــة تؤهله لوظيفــــة مضمونة 
وجيــــدة فــــي المســــتقبل، ويتمكــــن مــــن 
تحسين ظروف الأسرة المعيشية، وصُدما 
من إقدامه على الانتحار، فلم يتحمل الابن 
مــــا تعرض له من ضغوط نفســــية ونظرة 

سلبية من أسرته تجاهه.
ومــــع أن وزارة التربيــــة والتعليم في 
مصــــر أنصفت الطــــلاب وأقــــرت بوجود 
أســــئلة خاطئة فــــي الامتحــــان، وأحالت 
اللجنة المســــؤولة عن وضعها للتحقيق، 
إلا أن أســــرة الطالــــب لم تصــــدق ما رواه 
الابــــن حــــول المبــــررات التي ســــتحرمه 
مــــن الحصول علــــى درجــــات مرتفعة في 
تلك المــــادة، بحجة أنه يكــــذب أو يحاول 

التغطية على فشــــله باتهام الامتحان بأنه 
تعجيزي ويصعب حله كاملا.

بيــــن  الانتحــــار  حــــوادث  وتــــزداد 
الطــــلاب المصريين كل عــــام خلال أوقات 
الامتحانات الدراسية أو بعد إعلان نتيجة 
نهاية العام، لشعور بعضهم في هذه السن، 
أنهــــم لم يتمكنوا من حجز مقعد مناســــب 
لهم وســــط المجتمع، لفشلهم في تحصيل 
المواد الدراســــية أو عــــدم حصولهم على 
درجات ترضي الأسرة، لاسيما أن بعضهم 
يخشى ردة فعل الآباء تجاههم عند معرفة 

النتيجة أكثر من الأمهات.
ولا تكتــــرث بعض الأســــر فــــي مصر 
بخطورة التعنيف الموجــــه للأبناء خلال 
مرحلــــة الإخفاقات الدراســــية، على الرغم 
من وجــــود وقائع عديدة كانــــت نتيجتها 
عكســــية، حيث يعتقد البعض أن أولادهم 
يصعب قيامهم بالخلاص من أنفسهم، أو 
التفكير في هذا المسار أصلا للهروب من 

عُنف الآباء، ثم يُصدمون بوقوع الكارثة.
ويــــرى متخصصــــون فــــي العلاقــــات 
الأســــرية بالقاهرة أن التربية القائمة على 
الترهيب أو التحفيز المبالغ فيه، قد تجعل 
بعض الأبناء يفكرون في الموت أفضل من 
مواجهة الآباء عندمــــا يتعرضون لإخفاق 
يصيب أســــرهم بصدمة، وهناك مراهقون 
راودهم الإحســــاس بالتوتر طوال الوقت 
خوفا على مســــتقبلهم الذي رســــمته لهم 

الأسرة.
ومع الوقت تزداد الضغوط الأســــرية 
ومقارنة مســــتوى الابن بأبنــــاء الجيران 
والأصدقاء من المتفوقين ونعته بعبارات 
قاســــية لأنه خســــر وجاهة اجتماعية، ما 
يؤدي للشــــعور بالفشل. والمعضلة عندما 
يتــــم تحميــــل الابــــن مســــؤولية أو مهمة 
تحســــين ظروف المحيطيــــن به من خلال 
التفوق الدراســــي، وهو لا يســــتطيع فعل 

ذلك.
وتغيب عن شــــريحة من الآبــــاء ثقافة 
تشــــجيع الأبنــــاء لعبــــور التراجــــع فــــي 
التحصيل الدراســــي، مع أن ذلك يجنبهم 
التفكيــــر في الانتقام من أنفســــهم، وهناك 
من يقتنع بأن التهديــــد والوعيد والعقاب 

على الفشل يجلب نتائج إيجابية للأسرة، 
مع أن المساندة في هذه الحالة هي الدافع 
لإعــــادة بنــــاء الثقــــة للأبناء لــــرد الجميل 

لأسرهم التي دعمتهم وقت الإخفاق.
وأكد جمال فرويز استشــــاري الصحة 
النفســــية بالقاهرة أن تكــــرار وقائع الأذى 
النفســــي مــــن جانــــب الأبناء خــــلال فترة 
الصعوبات الحياتية، ســــببه الأســــرة في 
المقــــام الأول، وهــــي مشــــكلة يعاني منها 
الكثير مــــن الآبــــاء، رغم ثبــــوت نتائجها 
العكســــية والخطيرة، حيث لا يرغب الابن 
في أن يسقط بنظر والديه، ولذلك قد يلجأ 

للانتقام من نفسه.
أن التحفيز الزائد  وأضاف لـ“العرب“ 
عن الحد خطأ كبير، ويُحمّل الأبناء أعباء 
مضاعفــــة، وهنــــا يلجــــأ البعــــض للأذى 
الشخصي للهروب من المسؤولية الواقعة 
عليه، لكن المشــــكلة في عــــدم وجود ثقافة 
أبويــــة حكيمة تعرّف أرباب الأســــر كيفية 
التعامل مع أولادهم وقت المحن، وأغلبية 
تتعامــــل بالفطــــرة وأحيانا بقســــوة، رغم 

اختلاف الأجيال.
ولفت إلى أن الانتحار بســــبب ضغوط 
الأسرة وقت الســــقطات جرس إنذار قوي 
لكل أب وأم، ومن الضروري عدم الاكتراث 
بأن الابن تمت تربيته بشــــكل صحيح، ولا 
يمكــــن أن يؤذي نفســــه، فالانتحــــار يأتي 
غالبــــا من الابــــن الذي تربّى بشــــكل جيد، 
ويرى نفســــه في نظر والديه قيمة كبيرة، 
وإذا حــــدث العكس يفكر فــــي الانتقام من 

ذاته.
ومــــن الخطأ تعامــــل الأبوين مع الابن 
باعتبــــاره المســــؤول الأول عــــن تحقيــــق 
طموحــــات وأحلام الأســــرة، لأن ذلك يترك 
انطباعــــات ســــلبية ويجعــــل البعض من  
الأبناء يفكرون في الفشــــل قبــــل النجاح، 
ويقتنعــــون أنهــــم مهما فعلوا لــــن ينالوا 
رضــــا الأســــرة، أو مواجهتهــــم بحقيقــــة 
ضعفهــــم لظــــروف شــــخصية أو أســــباب 

خارجة عن إرادتهم.
ويعانــــي بعــــض الآبــــاء من مشــــكلة 
معقــــدة ترتبــــط بعــــدم الاقتنــــاع بوجود 
فوارق وتفاوت في المستويات التعليمية 

والشــــخصية بين الأبناء مقارنة بزملائهم 
وأقاربهــــم، ولكل منهــــم قدراته التي مهما 
حاول تطويرها لن يصل إلى المكانة التي 

ترضي طموحات العائلة.
والخوف  المســــتوى  ضعــــف  وأمــــام 
من المســــتقبل يتم اللجوء إلى الترهيب، 
ومضاعفــــة التحفيــــز فــــي أوقــــات أخرى 
للحصول علــــى التفوق، وفــــي الحالتين، 
يشــــعر كل ابــــن بأنــــه يعيــــش ضغوطات 
نفســــية رغبــــة منه في تحقيــــق طموحات 
والديــــه وعدم التعرض لأيّ عتاب ولو كان 

هادئا.
وقــــد يبدأ الابــــن التفكير في الخلاص 
من هذا العبء، بأذى نفسه، لأنه عاجز عن 
الوفاء بما عليه من التزامات ومسؤوليات 
تجاه ذاته وأســــرته، وغالبا ما تسبق ذلك 
حالة من الاكتئاب والميل نحو الانطوائية 
والتــــزام الصمــــت لصعوبــــة التعبير عن 

ضعف قدراته، بحسب فرويز.
وقال الاستشاري النفسي جمال فرويز 
لـ“العــــرب“ إن الأســــرة مطالبــــة بالتعامل 
مــــع أولادها وقــــت المحن، كمــــا يتعاطى 
الصديق مع نظيره، لأنه إذا لم يجد عاطفة 
الاحتــــواء والعاطفة مــــن أهله وقت الأزمة 
الطارئــــة أو الإخفاق غيــــر المخطط له قد 
يتعرض لانتكاسة نفسية تدفعه لليأس من 

الحياة عموما.
وهنــــاك مشــــكلة عنــــد بعــــض الآباء 
الذين إذا أخفقــــوا في تحقيق طموحاتهم 
الشخصية، بأنهم يمارسون الضغط على 
الأبنــــاء لتعويــــض فشــــلهم، وإن كان ذلك 
خارج قدراتهم الأبناء. فإذا نجح الشــــاب 
في بدايات المهمة تزداد مطامع الآباء في 
ما يجعــــل الأبناء عاجزين عن الوفاء بهذا 

الالتزام.
وصحيــــح أن التعنيف لغرض النجاح 
يأتي بدافع أبوي لتأمين مستقبل الأبناء، 
لكــــن ذلك يتطلب أن يكــــون التعامل معهم 
بحســــابات دقيقــــة تراعي الأثر النفســــي 
على المراهقين والشــــباب قبل أن يتحول 
الخــــوف الزائد عن الحد إلــــى أداة ضغط 
تقــــود إلــــى اليــــأس والاقتنــــاع بالفشــــل 

والتفكير في الموت كراحة أبدية.

تزداد حوادث الانتحار بين الطلاب 
ــــــين كل عــــــام خــــــلال أوقات  المصري
الامتحانات الدراسية أو بعد إعلان 
نتيجة نهاية العام، لشعور بعضهم 
بأنهــــــم لم يتمكنوا مــــــن حجز مقعد 
مناسب لهم وسط المجتمع. ويرجع 
المتخصصون في العلاقات الأسرية 
ــــــة القائمة على  ــــــى أن التربي ذلك إل
ــــــز المبالغ فيه،  ــــــب أو التحفي الترهي
قــــــد تجعل بعض الأبناء يفكرون في 

الموت كحل لمواجهة الفشل.

احتواء الأسرة لأبنائها يخفف عنهم ضغط الامتحانات

تحميل الأبناء مسؤولية تحسين ظروف 

الأسرة يدفعهم إلى الانتحار

أحمد حافظ
كاتب مصري

غياب احتواء الأبناء عند الفشل يقودهم إلى الهاوية هربا من التعنيف الأسري

الأسرة مطالبة 

بالتعامل مع أولادها 

وقت المحن برصانة

جمال فرويز

موضة

الجينز يسطع بالأصفر 

الشمسي في صيف ٢٠٢٤
الجينـــز  البنطـــال  يســـطع  برليــن -   
باللون الأصفر الشمسي في صيف 2024 
ليمنح المرأة إطلالة جذابة تشيع أجواء 
البهجة والانطلاق والإقبال على الحياة.

أن  ”إنســـتايل“  مجلـــة  وأوضحـــت 
البنطال الجينز باللون الأصفر الشمسي 
يتناغـــم مع قطـــع فوقية تتألـــق بألوان 
زاهيـــة مثل الأخضـــر والأزرق والأحمر؛  
حيث تتمتع هذه التوليفة اللونية بطابع 

جريء يخطف الأنظار.
وأضافت المجلة المعنية 

بالموضة والجمال أن البنطال 
الجينز باللون الأصفر 

الشمسي يبدو رائعا 
أيضا مع القطع 

الفوقية، التي تكتسي 
بألوان محايدة مثل 

الأسود والأبيض 
والكريمي؛ حيث 

تتمتع هذه 
التوليفة اللونية 

بطابع هادىء.
ولإطلالة يومية 
عملية يمكن تنسيق 

البنطال الجينز باللون 
الأصفر الشمسي مع قميص 

جينز وحذاء لوفر يكتسي 
باللون البني أو البيج.

ولإطلالة أكثر تحررا 
يمكن تنسيق البنطال 
الجينز باللون الأصفر 
الشمسي مع توب ذي 

حمالات يكتسي باللون 
الأبيض وصندل يكتسي 

باللون البني.
ويطل في سماء 

الموضة النسائية خلال 
صيف 2024 الأصفر 

الشمسي، ليمنح المرأة 
إطلالة مشرقة وجذابة 

تشيع أجواء البهجة 
والمرح والانطلاق..

وأوضحت مجلة إيلي 
المعنية بالموضة 

والجمال، أن الأصفر الشمسي يزين هذا 
الموسم الفساتين والسراويل والتنانير 
والحقائـــب والأحذيـــة، ليضفـــي علـــى 

المظهر لمسة جاذبية تخطف الأنظار.
وأضافـــت أن مَـــن ترغب فـــي إطلالة 
هادئة يمكنها تنســـيق الأصفر الشمسي 
مـــع الأســـود أو البيـــج أو الكريمي، أو

يمكنها الاكتفاء بقطعة إكسسوار  
تزهو بالأصفر الشمسي 
كحقيبة أو حذاء. أما 
مَن ترغب في إطلالة 
جريئة تأسر الألباب، 
فيمكنها اللجوء إلى 
الإطلالة الكاملة بالأصفر 
الشمسي أو تنسيق الأصفر 

الشمسي مع البرتقالي..
ولا تعني عروض 
الأزياء العالمية 
وأسابيع الموضة فقط 
باستعراض الملابس 
بل تغوص في العمق 
بالصيحات والتيارات 
التي تجعل النساء يتبعها 
ويستوحين منها. في 
هذا الموسم صيحة 
لا غنى عنها تواجدت 
بكثرة ولكن بأسلوب 
مختلف ومتجدد ألا 
وهي بناطيل الجينز 
التي تعود كل موسم 

بأسلوب مغاير.
وإذا كانت المرأة تتوقع 
أن ألوان الجينز ستبقى 
محصورة بتدرجات 
الأزرق والأسود وحتى 
الأبيض فهي مخطئة، 
فمع بعض دور الأزياء 
يمكن أن تنسق الجينز 
ذا اللون المطبع 
بالأصفر مع الأسود. أما 
تصميم الجينز فيعود 
بالمرأة قليلاً إلى موضة 
التسعينات مع القصة الواسعة 

عند الكاحل.

ماء العنب.. 

فوائد عديدة للبشرة
 برلين - يتمتع ماء العنب بفوائد عديدة 
لجمال البشـــرة خلال فصل الصيف بصفة 
خاصة؛ حيث إنه يعمل على تهدئة البشرة 

وترطيبها.
أن  ”ال“(هـــي)  مجلـــة  وأوضحـــت 
مـــاء العنـــب، الـــذي يتوفـــر فـــي صـــورة 
تونـــر للبشـــرة، يمتـــاز بأنه غنـــي بمادة 
”البوليفينول“، التـــي تتمتع بتأثير مضاد 
للأكسدة، كما أنه يحتوي على السكريات، 

التي تمتاز بخصائص مرطبة.
وأضافـــت المجلة المعنيـــة بالموضة 
والجمال أن ماء العنب يساعد على تهدئة 
البشـــرة المتهيجـــة ويقلل مـــن الاحمرار، 
كما أنه يعمل على ترطيب البشـــرة بشكل 
مكثف. وبفضل تأثيره المضاد للأكســـدة، 
يعـــد مـــاء العنب ســـلاحا فعـــالا لمحاربة 
ما يعـــرف بالجـــذور الحرة ، التـــي تعزز 
شيخوخة البشـــرة. كما يتمتع ماء العنب 
بتأثيـــر إيجابـــي علـــى الميكروبيـــوم، ما 
يمنح البشـــرة مظهرا متوهجا يشع شبابا 

وحيوية.

وقـــد يســـاعد التطبيـــق الموضعـــي 
للعنب على البشـــرة في حمايـــة خلاياها 
إذ  البنفســـجية،  فـــوق  الإشـــعاعات  مـــن 
تحتـــوي حبـــات العنـــب الطازجـــة علـــى 
الريســـفيراترول ومجموعـــة متنوعـــة من 
مضادات الأكسدة الهامة والتي قد تساعد 
علـــى حماية البشـــرة مـــن الأشـــعة فوق 

البنفسجية.
لذا، قد يســـاعد ماســـك العنب للوجه 
على مقاومة ســـرطان الجلد وخفض فرص 
الإصابـــة بوذمـــة الجلد التي قد تســـببها 
الأشـــعة فوق البنفســـجية، كما قـــد يلجأ 
البعـــض أحيانًا لماســـك العنـــب على أنه 

واقي شمس طبيعي.
وقد يساعد الاستخدام المنتظم لماسك 
العنـــب على إعطاء البشـــرة هيئـــة يافعة، 
وذلك نظرًا لغنى العنب بمضادات أكســـدة 
هامـــة ومواد طبيعيـــة أخرى قد تســـاعد 
مجتمعـــة علـــى تحفيز تلاشـــي التجاعيد 
والخطـــوط الرفيعـــة أو جعلهـــا تبدو أقل 

وضوحًا.

جمال

مشروع قانون يعتبر الإدمان في تونس مرضا وليس جريمة
 تونس - أظهرت نتائج المســــح الوطني 
والســــلوكيات  المخدرات  اســــتهلاك  حول 
المحفوفة بالمخاطر في الوسط المدرسي، 
الذي أعده المعهد الوطني للصحة بتونس، 
تطــــورا هاما لاســــتهلاك المــــواد المخدرة 
بالنســــبة للتلاميذ من 13 إلــــى 17 عاما، ما 

ينبئ بالخطر.
وقالت المتفقدة العامة بالإدارة العامة 
للصيدلــــة والدواء بــــوزارة الصحــــة، ريم 
المنصــــوري حجــــري، إن وزارة الصحــــة 
تعكــــف على إعداد مشــــروع قانــــون يعتبر 
الإدمان على المخدرات، مرضا مزمنا تجب 
معالجته، وليس جريمة تستوجب العقاب.

وأضافــــت خلال نــــدوة نظمهــــا مكتب 
بالمخــــدّرات  المعنــــي  المتّحــــدة  الأمــــم 
نحــــو  الــــوزارة  توجــــه  أن  والجريمــــة 
فرضــــه  التشــــريعي  الإطــــار  مراجعــــة 
الوضــــع المتعلــــق باســــتهلاك المخدرات 
فــــي تونس والــــذي ينذر بالخطــــر بالنظر 
إلــــى التطــــور الملحوظ لاســــتهلاك المواد 

المخدرة.

وأكــــدت المســــؤولة بــــوزارة الصحة، 
لمكافحــــة  العالمــــي  اليــــوم  بمناســــبة 
المخــــدرات، أن هذه المبادرة التشــــريعية 
لوزارة الصحة والتي تم رفعها إلى رئاسة 
الحكومــــة، ترمــــي إلــــى اعتبار مســــتهلك 
المخدرات شــــخصا مريضا تجب معالجته 
مشــــيرة إلى أن مشــــروع القانــــون تضمن 

عقوبات مشددة بالنسبة للمروجين.
وبينــــت أنه فــــي إطار الإعــــداد للعودة 
المدرســــية القادمــــة 2025-2024 فإن إدارة 
الطب المدرسي والجامعي تعمل بالتعاون 
مع وزارة التربية من أجل وضع خطة ترمي 
إلى الوقاية من ســــلوك الإدمان في الوسط 
المدرســــي وذلك فــــي إطار الإســــتراتيجية 
الوطنية للوقاية وتقليص المخاطر وعلاج 
الأضــــرار الناجمــــة عن تعاطــــي المؤثرات 

العقلية المحجورة 2023 – 2027.
وقد كان اللقاء المنعقد بمناسبة اليوم 
العالمي لمكافحة المخدرات الموافق ليوم 
26 من جوان من كل عام، مناسبة تم خلالها 
عرض التقريــــر العالمي حــــول المخدرات 

الذي أعــــده مكتب الأمم المتّحــــدة المعني 
بالمخــــدّرات والجريمــــة والــــذي اظهر أن 
تعاطي المخدرات آخذاً في الزيادة مدعوما 

بارتفاع الطلب على المنشطات.

وأشــــار التقريــــر إلــــى أن حوالي 292 
مليون شخص كانوا قد تعاطوا المخدرات 
في ســــنة 2022 أي بارتفاع بنســــبة 20 في 
المئة مقارنة بما كان عليه الوضع قبل عقد 

من الزمن.
وأثبــــت التقريــــر أن القنب مــــا زال من 
بيــــن المــــواد المخــــدرة الأكثر اســــتهلاكا 

تليه المــــواد الأفيونية ثــــم الأمفيتامينات 
فالكوكايين والاكستازي.

وتشير التقديرات إلى أن النساء يمثلن 
24 في المئــــة من متعاطــــي القنب و16 في 

المئة من متعاطي المواد الأفيونية.
وحســــب الجمعية التونســــية للوقاية 
من تعاطي المخدرات فإن التقديرات تشير 
إلى تضاعف نســــبة تعاطي المخدرات في 
صفوف القصر لمن هم دون 17 سنة خمس 
مرات بين 2013 و2023، ومع تنامي الظاهرة 
تغيــــب الإســــتراتيجية الواضحــــة للوقاية 

والعلاج والمكافحة.
ويــــرى الخبــــراء أن تونــــس تفتقر إلى 
تمشّ مهيكل فيما يخص التكفل بمتعاطي 
المؤثرات الذهنية. حيــــث تبقى التدخلات 
معزولة بســــبب الإطــــار التشــــريعي الذي 

تطغى عليه الصرامة.
ومنــــذ دخــــول القانــــون 52 المتعلــــق 
بالمخــــدرات حيــــز التنفيــــذ، اســــتمر عدد 
الأشخاص الذين حوكموا على خلفية خرق 

هذا التشريع في الازدياد.

أسرة

ةمرطب جيد للبشرة ش لل ط

المبادرة ترمي إلى اعتبار 

مستهلك المخدرات شخصا 

مريضا يجب معالجته، 

ومشروع القانون تضمن 

عقوبات مشددة  للمروجين

يتناغـــم مع قطـــع فوقية تتألـــق بألوان 
والأزرق والأحمر؛   زاهيـــة مثل الأخضـــر
حيث تتمتع هذه التوليفة اللونية بطابع 

جريء يخطف الأنظار.
وأضافت المجلة المعنية 

بالموضة والجمال أن البنطال 
الجينز باللون الأصفر
الشمسي يبدو رائعا 

أيضا مع القطع 
الفوقية، التي تكتسي 

بألوان محايدة مثل 
الأسود والأبيض 
والكريمي؛ حيث 

تتمتع هذه 
التوليفة اللونية 

بطابع هادىء.
ولإطلالة يومية 
عملية يمكن تنسيق 

البنطال الجينز باللون 
مع قميص  الأصفر الشمسي

جينز وحذاء لوفر يكتسي 
باللون البني أو البيج.

ولإطلالة أكثر تحررا 
البنطال  يمكن تنسيق
الجينز باللون الأصفر
مع توب ذي  الشمسي
حمالات يكتسي باللون

الأبيض وصندل يكتسي 
باللون البني.

ويطل في سماء 
الموضة النسائية خلال 

صيف 2024 الأصفر 
الشمسي، ليمنح المرأة 
إطلالة مشرقة وجذابة 

تشيع أجواء البهجة 
والمرح والانطلاق..

وأوضحت مجلة إيلي
المعنية بالموضة 

مـــع الأســـود أو البيـــج أو الكريمي، أو
يمكنها الاكتفاء بقطعة إكسسوار
تزهو بالأصفر الشمسي
كحقيبة أو حذاء. أما 
مَن ترغب في إطلالة 
جريئة تأسر الألباب، 
فيمكنها اللجوء إلى
الإطلالة الكاملة بالأصفر
الشمسي أو تنسيق الأصفر 

الشمسي مع البرتقالي..
ولا تعني عروض 
الأزياء العالمية 
وأسابيع الموضة فقط 
باستعراض الملابس 
بل تغوص في العمق 
بالصيحات والتيارات 
التي تجعل النساء يتبعها 
ويستوحين منها. في 
هذا الموسم صيحة 
لا غنى عنها تواجدت 
بكثرة ولكن بأسلوب 
مختلف ومتجدد ألا 
وهي بناطيل الجينز 
التي تعود كل موسم 

مغاير. بأسلوب
وإذا كانت المرأة تتوقع 
أن ألوان الجينز ستبقى 
محصورة بتدرجات 
الأزرق والأسود وحتى 
الأبيض فهي مخطئة، 
فمع بعض دور الأزياء 
يمكن أن تنسق الجينز 
ذا اللون المطبع 
بالأصفر مع الأسود. أما 
تصميم الجينز فيعود 
بالمرأة قليلاً إلى موضة 
و ي ز جي جيم

التسعينات مع القصة الواسعة 
عند الكاحل.

ال



 القليعة (لبنان) - وطأ المزارع اللبناني 
زكريا فــــرح حقوله الواقعة على مشــــارف 
بلدة القليعة بجنــــوب البلاد آخر مرة في 

يناير، ولكن ليس لزراعتها.
فبينما كانت أصــــوات القصف تدوي 
علــــى مســــافة بعيــــدة، دس يديه بســــرعة 
في التربــــة لجمع عينات يمكــــن أن تحدد 

مستقبل عائلته.
وبعدما عبأ التربة في أكياس، أرســــل 
فرح (30 عاما) ست عينات إلى مختبر في 
الجامعــــة الأميركية في بيــــروت لفحصها 
بحثا عن بقايا الفوسفور الأبيض الناجم 
عــــن القصــــف الإســــرائيلي، علــــى أمل أن 
يعــــرف ما إذا كانت بوســــعه زراعة أرضه 

عندما تنتهي الأعمال القتالية.
وقــــال، ”أريــــد أن أعــــرف مــــاذا أطعم 
أبنائــــي وكل العائلــــة أنــــا خائــــف علــــى 
مســــتقبل أرضي ماذا سنأكل منها وحتى 

ماذا سنشرب“؟
وأضــــاف فــــرح، أنه يخشــــى أن تكون 
حقولــــه قــــد تســــممت جــــراء اســــتخدام 
الجيش الإســــرائيلي للفوســــفور الأبيض 
منــــذ أكتوبر، عندما بدأ تبادل إطلاق النار 
بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية 
بالتزامن مع الحــــرب في قطاع غزة. وقال 
إن عشــــرات المزارعين في جنــــوب لبنان 

قلقون مثله.
ووفقــــا للمجلــــس الوطنــــي اللبناني 
هجومــــا   175 وقــــع  العلميــــة،  للبحــــوث 
إســــرائيليا على جنوب لبنان باستخدام 
الفوسفور الأبيض منذ ذلك الحين، وأدى 
العديــــد منها إلى إشــــعال حرائق ألحقت 
الضــــرر بأكثر من 1480 فدانا من الأراضي 

الزراعية.
وذخائـــر الفوســـفور الأبيض ليســـت 
ويمكـــن  كيميائـــي،  كســـلاح  محظـــورة 

استخدامها في الحروب لصنع سواتر من 
الدخان أو تحديد الأهداف أو حرق المباني، 
ولكن نظـــرا لإمكانية تســـببها في حروق 
خطيرة ونشـــوب حرائق، فـــإن الاتفاقيات 
الدولية تحظر اســـتخدامها ضد الأهداف 
العسكرية الواقعة وسط المدنيين. ولبنان 
طرف في تلـــك البروتوكولات الدولية، لكن 

إسرائيل ليست كذلك.
وقالت منظمــــة هيومن رايتس ووتش 
فــــي يونيو، إنهــــا تحققت من اســــتخدام 
الفوســــفور الأبيض في مــــا لا يقل عن 17 
بلدية في جنوب لبنان منذ أكتوبر، ”خمس 
منها اســــتخدمت فيها الذخائر المتفجرة 
جــــوا بشــــكل غيــــر قانوني فــــوق مناطق 

سكنية مأهولة“.
وقال الجيش الإســــرائيلي إن ”قذائف 
الدخــــان الأساســــية“ التي اســــتخدمها لا 

تحتوي على الفوسفور الأبيض.
وأضــــاف أن قذائــــف الدخــــان التــــي 
تحتوي على تلك المادة يمكن استخدامها 
لصنع سواتر دخانية، وأنه ”يستخدم فقط 

وسائل الحرب المشروعة“.
ووفقــــا لتقرير أصــــدره برنامج الأمم 
المتحــــدة الإنمائــــي في ديســــمبر بشــــأن 
لبنان، فإن الفوسفور الأبيض سام للغاية 
ويشكل ”مخاطر مســــتمرة لا يمكن التنبؤ 
بهــــا مع اســــتمرار النيران التي يســــببها 
وتصعب الســــيطرة عليها لوقــــت طويل، 
مما يســــفر عن مخاطر جسيمة على صحة 

وسلامة الإنسان والبيئة“.
وقــــال البرنامج إن جــــودة التربة في 
منطقة الصــــراع بجنوب لبنــــان تضررت 
من انتشــــار المعادن الثقيلــــة والمركبات 
الســــامة، بينما أدى ”استخدام الفوسفور 
الأبيض إلى خفــــض خصوبة التربة أكثر 

وزيادة حموضتها“.

ويعتقد فـــرح ومزارعـــون آخرون أن 
كلا منهم فقـــد بالفعل دخلا كان يمكن أن 
يصل إلى ســـبعة آلاف دولار، لأن القصف 
المســـتمر جعل زراعـــة أو حصاد القمح 
والتبغ والعـــدس وغيرها من المحاصيل 
في المواسم المعتادة أمرا بالغ الخطورة.
وقال عـــدي أبو ســـاري، وهو مزارع 
مـــن بلدة الضهيرة في جنـــوب لبنان، إن 
الفوســـفور الأبيض أحـــرق أيضا القش 
الذي جمعـــه من أجل الماشـــية، وأحرق 
كذلـــك أنابيـــب الـــري البلاســـتيكية في 

حقوله.
وأضاف أبو ساري ”سأضطر للعودة 
مـــن الصفر بشـــرط أن أعـــرف أن الأرض 

مزالت صالحة للزراعة“.
وحتى يعرفوا ما إذا كان الفوســـفور 
الأبيض قد ترك أثـــرا دائما على تربتهم، 
يحفر المزارعون لأخذ عينات يرســـلونها 
إلـــى رامـــي زريـــق، كيميائـــي التربة في 

الجامعة الأميركية في بيروت.
وطور زريق بروتوكـــول بحث لجمع 
العينات وفحصهـــا. أولا، يتم جمع تربة 
تبعد مسافات مختلفة عن موقع القصف، 
ومنهـــا عينـــة ”ضابطة“ مـــن موقع يبعد 
500 متر، بحيث لا تكون قد تأثرت بشـــكل 

مباشر بالضربة.
مختبـــره،  إلـــى  وصولهـــا  وفـــور 
تتـــم غربلة التربـــة وخلطهـــا بالحمض 
وتعريضها للحـــرارة والضغط العاليين. 
ويضاف محلول لإظهار تركيز الفوسفور، 
بحيـــث تمثـــل شـــدة اللون فـــي النتيجة 
نســـبة الفوســـفور. وتتم بعد ذلك مقارنة 
تلك العينة بالعينة الضابطة، التي تمثل 
معيارا للفوسفور الموجود بشكل طبيعي 

في التربة.
وقال زريـــق، ”ما نبحث عنـــه هو ما 
يحدث للتربة والنباتات في المواقع التي 
تعرضت لقصف بالفوسفور الأبيض. هل 
يبقى الفوســـفور؟ وبـــأي تركيزات؟.. هل 

يختفي؟“.
وقالت مساعدته طالبة الدكتوراه لين 
ديراني، إنها اختبـــرت حتى الآن عينات 
من أربـــع بلدات بهذه الطريقـــة، إلا أنهم 

بحاجة للمزيـــد من العينـــات ”للوصول 
لنتيجة حاسمة“.

لكـــن الوتيـــرة المســـتمرة للقصـــف 
الإسرائيلي على جنوب لبنان، وبالأخص 
الحقـــول الزراعيـــة التـــي يُتهـــم مقاتلو 
حـــزب الله باســـتخدامها غطـــاء، جعلت 
المزارعيـــن غيـــر مســـتعدين للمغامـــرة 
بالخـــروج إلى هنـــاك لجمـــع المزيد من 
العينات. وبعضهم، مثل أبو ساري، غادر 
لبنان وينتظر في الخارج انتهاء الحرب.

ويوثق آخرون الأمر من خلال لقطات 
مصورة. وصور فريق جمعية (الجنوبيون 
الخضـــر)، الذي يضم مجموعة من علماء 
البيئة ومحبي الطبيعة في جنوب لبنان، 
عـــدة وقائـــع للقصف أظهـــرت العلامات 
الواضحة لهجمات الفوســـفور الأبيض، 
وهي عشرات الخيوط ذات اللون الأبيض 
وهـــي تنفجر مـــن ذخائر فـــوق الأراضي 

الزراعية.
وقال رئيس الجمعية هشـــام يونس، 
للهجمات تصل  إن ”الكثافـــة المخيفـــة“ 
إلى مستوى الإبادة البيئية – أي التدمير 
واسع النطاق للبيئة الطبيعية على أيدي 

البشر، عمدا أو عن طريق الإهمال.
وأضاف يونس أنه نظـــرا للتأثيرات 
المحتملـــة على التربة ومخـــزون المياه 
وحتى الأشـــجار القديمـــة، فإننا ”نحكي 
عن إصابـــة عميقـــة للنظـــام الطبيعي.. 

التداعيات مضاعفة“.
وتعمـــل وزارتا البيئـــة والزراعة في 
لبنان مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
لتحديـــد حجم تلك التداعيـــات، على أمل 
اســـتخدام أي وثائـــق أو نتائج مخبرية 

لرفع شكاوى إلى الأمم المتحدة.
وقـــال وزيـــر البيئـــة اللبناني ناصر 
ياســـين، ”هـــذا عمل مـــن أعمـــال الإبادة 
البيئيـــة وســـنرفعه إلـــى مجلـــس الأمن 

التابع للأمم المتحدة“.
وقال الجيش الإسرائيلي إن اتهامات 
الإبادة البيئية ”لا أساس لها من الصحة 

على الإطلاق“.

 نيودلهــي - وجهـــت موجـــة الحـــر 
الشـــديدة التي يشـــهدها شـــمال الهند 
الغـــلال  لبائعـــي  مزدوجـــة  ضربـــة 
والخضروات في الســـوق، حيث تفســـد 
منتجاتهـــم بينما يبقى المشـــترون في 
منازلهم ويطلبون بقالتهم عبر الإنترنت.

ونـــزح ســـاهيل، وهـــو رجـــل فـــي 
الثلاثينات من العمر، إلى دلهي قبل عقد، 
ويبيع الخضـــروات على جانب الطريق. 

وقال إن هذا الصيف أنهكه.
ويشتري ساهيل الخضروات كل يوم 
من سوق الجملة القريب، لكن الكثير منها 
يكون في حالة ســـيئة بالفعـــل. وقال إن 
”الهواء حار جـــدا لدرجة أن الخضروات 
تجف ويتغير لونها الطبيعي في غضون 
ســـاعتين فقط بعد عرضهـــا. ويمكنك أن 

ترى بنفسك غياب الحرفاء“.
لقد تجاوزت الحرارة خلال النهار 40 
درجة مئويـــة منذ منتصف مايو. ويقول 
مسؤولون، إن موجة الحر قتلت أكثر من 
100 شـــخص وأصيب 40 ألف شـــخص 

بضربات الشمس.
وقال ســـاهيل إن دخلـــه انخفض إلى 
النصف تقريبا خلال الشهرين الماضيين 
مـــن حوالي 15 ألـــف روبيـــة هندية (180 

دولارا) شهريا إلى 8 آلاف روبية.
وقـــال محمـــد أخلاق، وهـــو يحاول 
إبعاد جوز الهند عن الشـــمس في سوق 
بالقرب من دلهي، إن الأعمال لم تكن أبدا 
بهـــذا الســـوء. وصرّح ”لم أشـــهد خلال 
40 عامـــا مـــن حياتي مثل هـــذا الصيف 

القاسي“.
وأكد خسارة ما بين 30 و40 في المئة 
من سلعه بسبب الحرارة خلال الشهرين 
الماضيين، وانخفاض دخله إلى النصف 
لبقاء الحرفاء في منازلهم وتسوقهم عبر 

الإنترنت.
وتعـــدّ هـــذه الســـنة الثالثـــة علـــى 
التوالي التي تواجه فيها الهند موجات 
حر شـــديدة. ويقول العلماء إن الاحترار 
العالمي يجعل موجـــات الحر هذه أكثر 

حدة وتواترا وانتشارا.
ويكمـــن التحدي الذي تواجهه الهند 
في ضمان أمنها الغذائي وحماية ســـبل 
عيش مواطنيها المعتمدين على القطاع 
الزراعي. فنقص التخزين البارد يضرب 
صغـــار المزارعيـــن والبائعين حيث بلغ 
إنتـــاج الغـــلال والخضروات فـــي الهند 
مســـتويات قياسية. لكن دراسة حكومية 
أبـــرزت أن البنيـــة التحتيـــة المعتمـــة 
للتخزيـــن البـــارد بهـــدف دعم سلســـلة 
التوريـــد تبقـــى فـــي ”مرحلة ناشـــئة“. 
وأبلغـــت عن تلـــف حوالي ربـــع الغلال 

والخضروات.
وتفاقم الحرارة الشـــديدة المشـــكلة 
موخيرجي،  أديتـــي  حســـب  بطريقتين، 
مديـــرة منصة عمـــل التكيف مـــع تغير 
المنـــاخ والتخفيـــف من آثـــاره التابعة 
للبحـــوث  الاستشـــارية  للمجموعـــة 
الزراعيـــة الدولية، وهي شـــبكة عالمية 
تجمع المنظمات الدولية الســـاعية إلى 

تحقيق الأمن الغذائي.
تقلـــل  ”أولا،  موخيرجـــي  وقالـــت 
الحـــرارة إنتـــاج المحاصيـــل نفســـها، 
الطقـــس.  هـــذا  يتحمـــل  لا  جلهـــا  لأن 

وثانيـــا، يقوّض نقص سلاســـل التبريد 
المنتجات المعرضـــة للتلف مثل الغلال 

والخضروات ومشتقات الألبان“.
ويعـــزز النقص فـــي التخزين البارد 
عبـــر سلســـلة التوريد ضغـــط توصيل 
المنتجـــات إلى المســـتهلكين بســـرعة. 
ويشـــعر بهـــذا التأثير خاصـــة حوالي 
الصغـــار  البائعيـــن  مـــن  ملاييـــن   5
والباعـــة المتجولين فـــي الهند الذين لا 
يســـتطيعون عادة الحفـــاظ على برودة 
المنتجـــات ويضطـــرون إلـــى العمل في 

الحرارة الشديدة.
وقـــال حوالي 80 في المئة من الباعة 
المتجوليـــن فـــي دلهي إن عـــدد الزبائن 
يتقلص. وأكـــد نصفهم انخفاض دخلهم 
بســـبب الحرارة، وفقا لمســـح نشـــرته 
منظمـــة الســـلام الأخضـــر فـــي الهنـــد 
والاتحاد الوطني للباعة المتجولين هذا 

الشهر.
وتطرح الحكومـــة حوالي 100 مليار 
دولار لتأســـيس بنيـــة تحتيـــة متكاملة 
للتخزيـــن البارد مـــن المزرعة إلى البيع 
بالتجزئـــة. لكن الخطة تركـــز على بناء 

سعة تخزين كبيرة.
ويـــرى الخبـــراء نقصـــا فـــي حلول 
سلســـلة التبريـــد الصغيـــرة التي تركز 
على دعـــم البائعيـــن الصغـــار والباعة 
المتجوليـــن فـــي بلـــد يلبـــون فيـــه جل 
الإمدادات. وقالـــت موخيرجي ”لا يوجد 
لســـوء الحظ حل جاهـــز لحماية صغار 

المزارعين أو البائعين“.

لكن السوق تشـــهد بعض ابتكارات 
التبريـــد الواعـــدة علـــى نطـــاق صغير. 
واختـــرع فيكاش جهـــا، المتخـــرج من 
فـــي  للتكنولوجيـــا  الهنـــدي  المعهـــد 
مومباي، مبردا صغيرا منخفض التكلفة 
يعمل دون كهرباء أو غاز. ويُعتمد الماء 
والتهوية لحفظ المواد بين 10 و21 درجة 
مئويـــة، مما يزيد من المـــدة التي يمكن 
للأطعمة أن تبقـــى طازجة خلالها. وقال 
جها إنه باع 1500 وحدة في جميع أنحاء 

الهند.
السياســـات  ”تشـــجع  وصـــرّح 
الحكوميـــة التخزين البـــارد الأكبر الذي 
يتطلب رأس المـــال والطاقة. ويضاعف 
هذا انبعاثات التدفئة المناخية الهندية 
المرتفعة بالفعل“. وشـــدد على الحاجة 
إلـــى بعـــث حلـــول لمســـاعدة صغـــار 

المزارعين والبائعين.
وقـــال البائـــع محمد أخـــلاق إنه لا 
يعرف ما الذي يمكنه فعله لحماية دخله. 
وأضـــاف ”إذا كان هـــذا هو ما ســـيكون 
عليـــه الأمر، فأنا أخشـــى مما ســـيكون 
عليه مستقبل أطفالي. يجب أن يساعدنا 

شخص ما“.

ــــــاس من الأبرياء في جنوب لبنان بل  ــــــم تتوقف ويلات الحرب على قتل الن ل
تواصــــــل تهديد من عاش منهم بدخان غاز الفوســــــفور الذي يســــــاهم في 
خفــــــض خصوبة التربة أكثر وزيادة حموضتها، كما أنه يهدد المائدة المائية 
بالتلوث ما يدفع المزارعين إلى الخوف على منتوج مزارعهم وقوت أطفالهم 

وصحتهم.

حرارة الطقس جنوب لبنان يختنق بغاز الفوسفور الأبيض

تعرقل الحفاظ 

على الغذاء في الهند
السكان والأرض ومخزون المياه والأشجار مهددون بالتلوث
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العيش يزداد صعوبة

غاز يقتل الأرض وما عليها

قوتنا في مرمى الحرب

التحدي الذي تواجهه الهند 

بسبب الحرارة المرتفعة  

هو ضمان أمنها الغذائي 

وحماية حياة مواطنيها 

المعتمدين على الزراعة

الفوسفور الأبيض سام للغاية 

ويشكل مخاطر مستمرة  مما 

يسفر عن أضرار جسيمة على 

صحة وسلامة الإنسان والبيئة



 تونــس - تحلم التونســــية أنس جابر 
المصنفة العاشــــرة بالوصــــول إلى نهائي 
ويمبلدون للتنس للمرة الثالثة تواليا هذا 
الشهر، مؤكدة أن الطريقة التي ستتعامل 
بها مع أيّ مشاعر ســــلبية ستكون عاملا 
رئيســــيا في بلوغ مباراة تحديــــد الفائز 

باللقب.
وبــــدأت أنــــس جابــــر، التي خســــرت 
نهائــــي 2022 أمــــام إيلينــــا ريباكينــــا من 
كازاخســــتان ونهائي 2023 أمام التشيكية 
ماركيتا فوندروســــوفا، أحدث مشاركاتها 
فــــي البطولة الكبــــرى المقامة على ملاعب 
عشــــبية بقوة بفوزهــــا 6 – 3 و6 – 1 على 

اليابانية مويوكا أوتشيجيما.
وقالت أنس (29 عامـــا) للصحافيين 
الثلاثاء ”إذا وصلـــت إلى النهائي للعام 

الثالث على التوالي فسيكون ذلك بمثابة 
حلـــم“. وتابعـــت ”أثق فـــي قدرتي على 
القيام بذلك. طورت نفسي كثيرا وأتمنى 

الفوز أخيرا بهذه البطولة“.
وأكدت اللاعبة التونسية أنها يجب 
أن تروّض مشاعرها في الملعب إذا أرادت 

الفوز بنسخة هذا العام من ويمبلدون.
وقالت لصحيفة ذا ناشيونال ”أحاول 
دائما تذكير نفســـي بمدى ارتباطي بهذا 
المـــكان الذي أقدم فيه مســـتويات رائعة، 
لذلك سأســـتمتع بكل لحظة أقضيها هنا 
فـــي ويمبلـــدون وآمل أن يصـــادف هذا 

العام تتويجي باللقب“.
وأضافـــت ”بالنســـبة إليّ، الشـــيء 
الأكثـــر أهميـــة هـــو أن أعـــرف كيفيـــة 
الســـيطرة على مشـــاعري خاصة عندما 

أحتـــاج إلى ذلك. أحيانا أحاول أن أكون 
أقل قسوة مع نفسي، لأن هذا ليس رائعا 

أيضا“.

وشقت أنس جابر طريقها إلى الدور 
الثانـــي في بطولـــة ويمبلـــدون للتنس، 
الثلاثـــاء، فـــي 55 دقيقـــة بفوزهـــا على 
اليابانية مويوكا أوتشيجيما. ولم تبذل 
اللاعبـــة التونســـية المصنفة العاشـــرة 
ووصيفـــة البطلة فـــي العامين الماضيين 
جهـــدا كبيرا أمـــام منافســـتها المصنفة 
68 عالميا، وكســـرت إرســـالها على الفور 
لتتقـــدم 3 - 0 قبل أن تحافـــظ كل منهما 

على إرسالها لبقية المجموعة الأولى.
ثـــم عـــززت أنـــس قوتها قليـــلا في 
مقاومـــة  لتحبـــط  الثانيـــة  المجموعـــة 
أوتشـــيجيما. ومـــع اقتراب المبـــاراة من 
نهايتهـــا، نظرت اللاعبـــة اليابانية التي 
ظهـــرت لأول مـــرة في القرعة الرئيســـية 
للبطولة نحو السماء عدة مرات في حالة 

من الإحباط الواضح.
وأنقـــذت ثلاث نقاط لحســـم المباراة 
لكنهـــا استســـلمت أخيـــرا فـــي النقطة 
الرابعة التي أنهتها أنس بضربة أمامية.
وستلتقي أنس بعد ذلك مع الأميركية 
روبـــن مونتغومري المصنفـــة 161 عالميا 
وهي تسعى لتحقيق حلمها بالفوز بلقب 

كبير.
فـــي المقابـــل، فقـــدت فوندروشـــوفا 
لقبها عنـــد الحاجز الأول بهزيمتها أمام 

الإســـبانية المغمورة جيســـيكا بوساس 
مانيرو 4 – 6، 2 – 6.

لحاملة  الأخيـــرة  الخســـارة  وتعود 
اللقب على ملاعب لندن العشبية إلى عام 
1994، عندما سقطت المتوجة ثلاث مرات 
تواليًا الألمانية الأسطورية شتيفي غراف 

أمام الأميركية لوري ماكنيل.
وكانت فوندروشوفا فاجأت الجميع 
العام الماضي، عندما أصبحت أوّل لاعبة 
غير مصنّفـــة تحرز اللقب على حســـاب 
التونســـية أنس جابر، بيد أنها خاضت 
النســـخة الحالية من ويمبلدون دون أن 
تتعافى بشـــكل كامل من إصابة بوركها 
الأيمن، تعرّضت لها بعد سقوطها خلال 

دورة برلين العشبية الشهر الماضي.
وبلغـــت الكازاخية إيلينـــا ريباكينا 
الـــدور الثانـــي بســـهولة، بفوزها على 
الرومانية إيلينا – غابرييلا روســـي 6 – 

.1 – 6 ،3
وقالـــت ريباكينـــا (25 عامًـــا) التـــي 
تلاقي الألمانية لاورا سيغموند في الدور 
الثاني ”لم ألعب كثيرًا على العشب هذه 
الســـنة، لأنني عانيت بعض المشـــكلات. 
احتفظت بمشـــاعري بداخلي وهذا الأمر 
ليس سهلاً في بعض الأحيان… أريد فقط 

أن أكون سعيدة في أرض الملعب“.
ولم تجد البولندية إيغا شـــفيونتيك 
المصنفـــة أولـــى صعوبـــةً فـــي تخطـــي 

الأميركية صوفيا كينان 6 – 3 و6 – 4.
ورفعـــت البولنديـــة رصيدهـــا مـــن 
الانتصـــارات إلـــى 20 انتصـــارا علـــى 
التوالـــي توجت خـــلال هذه السلســـلة 
بدورتـــي مدريد ورومـــا ورولان غاروس 

في الأشهر الأخيرة.
وتســـعى البولندية إلى إحراز لقبها 
الكبيـــر الســـادس لكـــن لم يســـبق لها 
أن تخطـــت حاجـــز الدور ربـــع النهائي 
في مشـــاركاتها الســـابقة في العاصمة 

الإنجليزية.

 ميونيــخ - تمكن المنتخب الهولندي من 
التفـــوق على رومانيا ليضـــرب موعدا في 
ربـــع نهائـــي كأس الأمم الأوروبية (يورو 
2024) مـــع المنتخب التركـــي الفائز بدوره 

على منتخب النمسا بهدفين لهدف.
وسجل كودي غاكبو هدفا وقدم تمريرة 
حاســـمة لزميلـــه دونييـــل مالـــين ليقودا 
هولنـــدا لبلوغ دور الثمانيـــة من البطولة 
بعـــد الفـــوز 0-3 علـــى رومانيـــا إذ أحرز 
مهاجم ليفربول هدفه الثالث في المســـابقة 

المقامة بألمانيا الثلاثاء.
وتلعـــب هولنـــدا في الـــدور المقبل مع 
منتخب تركيا المتأهل على حساب النمسا 

يوم السبت المقبل في العاصمة برلين.
وتعرض المنتخب الهولندي لانتقادات 
من وسائل إعلام محلية وجماهيره بسبب 
الأداء الدفاعي والخسارة 2-3 أمام النمسا 
فـــي آخر مباراة بـــدور المجموعـــات، لكنه 
انتفـــض وفرض ســـيطرته أمـــام رومانيا 
ليبلغ دور الثمانية فـــي البطولة لأول مرة 

منذ عام 2008.

ولم تكن بداية هولندا قوية في المباراة 
بعدمـــا ســـيطرت رومانيا، غير المرشـــحة 
للفوز والمدعومة من جماهيرها، على الكرة 
خلال الربع ساعة الأولى من اللعب، قبل أن 

ينتفض فريق المدرب رونالد كومان.
ومنح غاكبو، الذي توج بجائزة أفضل 
لاعـــب في المباراة، التقـــدم لهولندا بعد 20 
دقيقـــة بعدمـــا أطلـــق تســـديدة منخفضة 
اســـتقرت فـــي الزاويـــة الضيقـــة لحارس 

رومانيا فلوريان نيتا.
وقال غاكبـــو ”هذا هو الرد على أدائنا 
الأخير، مباراة جيدة وأهداف جيدة، قدمنا 
أداء جيدا، بالطبع يمكننا أن نظهر بصورة 
أفضل، لكنه أداء جيد بعد المباراة الماضية. 

إنهـــا خطوة جيدة فـــي الاتجاه الصحيح. 
شـــعرنا أن الأمور تحت سيطرتنا رغم أنه 

كان منافسا خطيرا“.
وقبـــل النهاية، مر غاكبـــو من مدافعي 
رومانيـــا وحافظ على الكـــرة قبل أن تعبر 
خـــط الملعب وأطلق تمريرة عرضية لزميله 
مالـــين الـــذي حول الكـــرة بســـهولة نحو 

الشباك.
يســـجل  بديـــل  أول  مالـــين  وأصبـــح 
لهولندا فـــي أدوار خروج المغلوب لبطولة 

أوروبا.
وعـــاد البديـــل مالين واختتـــم أهداف 
هولندا بعد مجهود فـــردي عقب الانطلاق 
في هجمـــة مرتـــدة عندما اســـتحوذ على 
الكـــرة فـــي منتصف الملعـــب وركض نحو 
منطقة الجـــزاء وأطلـــق تســـديدة رائعة، 
لترســـل هولنـــدا رســـالة شـــديدة اللهجة 

لمنافسيها في البطولة.
ولم تحـــظ رومانيا، التي أجرت تبديلا 
اضطراريـــا في الشـــوط الأول بعد إصابة 
فاســـيلي موجـــوس فـــي الـــرأس والدفع 
باللاعـــب بوغدان راكوفيتســـان، بالفرص 

وغابت عنها الخطورة خلال اللقاء.
مـــدرب  يوردانيســـكو  إدوارد  وقـــال 
رومانيا إن فريقه، الـــذي تصدر المجموعة 
الخامســـة برصيد أربع نقـــاط، احتاج إلى 
تقديم أداء شـــبه مثالي في مبـــاراة افتقر 
فيهـــا لاعبوه إلى الجاهزيـــة والقدرة على 

تنفيذ الهجمات المرتدة كما حدث سابقا.
وقـــال المدافع الرومانـــي أندري بوركا 
”أعتقـــد أننـــا بدأنا بصورة جيـــدة ولعبنا 

بصورة جيدة في أول 15 أو 20 دقيقة.
”بعدهـــا جـــاء الهـــدف الأول وتأثرنـــا 
بدرجـــة ما. نحن محبطـــون، أردنا تحقيق 

الكثير في هذه المباراة“.
واســـتحوذت هولندا، التي أطلقت 24 
تســـديدة، على الكـــرة، واصطدمت ضربة 
رأس القائد فيرجيل فـــان دايك بالعارضة 
قبـــل أن يُلغى هدف للمهاجم غاكبو بداعي 

التسلل.
وفـــي ملعـــب مدينة لايبزيغ، ســـجل 
ميريه ديميرال هدفين جـــاء أولهما بعد 

ثوان من صفارة البداية ليقود تركيا إلى 
الفـــوز 1-2 على النمســـا والتأهل للقاء 

هولندا في دور الثمانية من البطولة.
وتفوقت النمسا في الاستحواذ على 
الكرة في أغلب فترات المباراة كما تفوقت 
في الجانب الهجومي والتســـديدات لكن 
تركيـــا كانـــت الأكثر اســـتغلالا للفرص 
وحافظت علـــى تقدمهـــا بالصمود أمام 
الضغط الهجومي الشـــرس للنمســـا في 

الدقائق الأخيرة من المباراة.
وجاء هدفا تركيا إثر ركلتين ركنيتين 
من أردا غولر، وسجلهما ميريه ديميرال 
فـــي الدقيقتـــين الأولـــى و59، ثـــم ردت 
النمســـا بهدف وحيد ســـجله ميخائيل 

جريجوريتش في الدقيقة 66.
وبـــدأت المباراة بإيقاع لعب ســـريع 
ونشاط هجومي من الجانبين، وأشعلت 
تركيـــا الأجـــواء مبكرا عندمـــا افتتحت 

التســـجيل في الدقيقة الأولى، إذ أرســـل 
غولـــر كـــرة مـــن ركنيـــة ارتبـــك الدفاع 
والحارس في محاولة تشـــتيتها لتصل 
إلى ديميـــرال الذي ســـددها بقوة داخل 

الشباك معلنا تقدم تركيا -1صفر.
وكادت النمســـا أن تتعـــادل خـــلال 
دقائـــق معـــدودة إذ ســـدد كريســـتوف 
باومجارتنر كـــرة زاحفة قوية من خارج 
منطقة الجزاء فـــي الدقيقة الثالثة لكنها 
مـــرت بجـــوار القائم مباشـــرة، ثم كافح 
الدفـــاع التركـــي في التصـــدي لعرضية 
خطيرة مرت أمام خط المرمى في الدقيقة 

الخامسة.
وواصـــل منتخـــب النمســـا ضغطه 
منافســـه  ليحاصر  المكثـــف  الهجومـــي 
في وســـط ملعبه لدقائـــق، بينما ظهرت 
الثقة علـــى أداء تركيا بعد هدف التقدم، 
وحولـــت تركيزها إلـــى التأمين الدفاعي 

مـــع توخـــي الحـــذر وعـــدم التعجل في 
البحث عن الفرص.

وبمـــرور الوقت، تقدمت تركيا للهجوم 
ســـعيا لتعزيز تقدمهـــا، وكاد ديميرال أن 
يضيـــف الهدف الثاني عندما قابل كرة من 
ركلـــة ركنية بضربة رأس لكـــن الكرة مرت 

فوق العارضة مباشرة.
وبدأت النمســـا الشوط الثاني بنشاط 
هجومي مكثف وتوالت محاولاتها لتقترب 
مـــن التعادل فـــي الدقيقة 51 عندما شـــنت 
هجمـــة منظمـــة انتهـــت بتمريـــرة طولية 
داخـــل منطقة الجـــزاء إلى القائـــد ماركو 
أرناوتوفيتـــش الذي ســـدد دون تردد لكن 
الحـــارس التركـــي ميرت غونـــوك تصدى 

للكرة ببراعة.
وعززت تركيا تقدمهـــا بالهدف الثاني 
في الدقيقة 59 وســـجله ديميرال من ضربة 

رأس إثر ركلة ركنية من أردا غولر.

النمســـا  منتخـــب  يستســـلم  ولـــم 
وإنما كثف هجماتـــه ليقلص الفارق في 
الدقيقة 66 إذ أرســـل مارســـيل زابيتسر 
الكرة من ركنية وهيأها شـــتيفان بوش 
برأســـه إلى ميخائيل غريغوريتش الذي 
أسكنها الشباك بقدمه مقلصا تقدم تركيا 

إلى 2-1.
وهاجم منتخب النمسا بكل قوته في 
الدقائق الأخيرة من المبـــاراة لكن تركيا 

كثفت تركيزها على الدفاع عن الشباك.
وحملـــت الثواني الأخيرة من الوقت 
بـــدل الضائـــع الكثير مـــن الإثـــارة، إذ 
تصدى حـــارس النمســـا لكـــرة خطيرة 
باتريـــك بينتس من باريـــش ألبير يلمز 
كمـــا تصدى حارس تركيـــا لضربة رأس 
مباغتـــة قوية مـــن باومجارتنر كادت أن 
تسفر عن التعادل، لتنتهي المباراة بفوز 

تركيا 2-1.

 سانتا كلارا (الولايات المتحدة) - تعادل 
المنتخب البرازيلـــي بهدف لمثله مع نظيره 
الكولومبـــي في مدينـــة كاليفورنيا صباح 
الأربعـــاء، ليتأهل إلى الـــدور ربع النهائي 

من مسابقة كأس كوبا أميركا لكرة القدم.
أنهـــت  التـــي  كولومبيـــا،  وتلتقـــي 
المجموعـــة الرابعة في الصـــدارة برصيد 
سبع نقاط، مع بنما في دور الثمانية بينما 
تلعب البرازيل صاحبـــة المركز الثاني مع 

أوروغواي متصدرة المجموعة الثالثة.
الشـــباك  تهـــز  أن  كولومبيـــا  وكادت 
مبكرا بعد أن ســـدد جيمس رودريغيز في 
العارضة قبل أن يســـدد رافينيا ركلة حرة 
رائعـــة في الزاوية العليـــا ليمنح البرازيل 

التقدم في الدقيقة الـ12.
وألغى الحكم هدفا 

لكولومبيا سجله 
دافينسون سانشيز 
بسبب التسلل قبل 

أن يلعب المهاجم 
جون كوردوبا 

تمريرة بينية رائعة 
إلى دانييل مونوز 

ليضعها في الشباك 
ويعادل النتيجة في 

الوقت المحتسب بدل 
الضائع للشوط الأول.

وعلى الرغم من حرارة 
كاليفورنيا الحارقة، لم يتراجع 
أداء المنتخبين بعد الاستراحة.

وسدد رافينيا ركلة حرة بعيدا 
عن المرمى واختبر أندرياس بيريرا 

الحارس كاميلو فارغاس 
بتسديدة بعيدة 

المدى لكن كولومبيا 
حافظت على 

التعادل ومددت 
مسيرتها الخالية 

من الهزائم إلى 26 
مباراة على الرغم 
من أنها كانت

بمثابة نهاية لسلسلة انتصاراتها المكونة 
من 10 مباريات متتالية.

وقال نيستور لورينزو مدرب كولومبيا 
”كنا نرغب جميعـــا في خوض هذه المباراة 
لاختبار قدراتنـــا أمام أفضل المنافســـين. 
أعتقد أننا خطونا خطوة أخرى إلى الأمام 

اليوم“.
يمكنـــك  لا  البرازيـــل  ”مـــع  وأضـــاف 
التراخي ولو لثانية واحدة، نشعر بالرضا 
بعـــد الخروج بهذه النتيجـــة أمام منافس 

بهذا الحجم. سنفكر الآن في بنما“.
وقال ماركينيـــوس مدافع البرازيل إن 

الفريق لم يبذل قصارى جهده حتى الآن.
وأضاف ”علينـــا أن نكون صادقين مع 
أنفسنا، لا يزال أمامنا الكثير من أجل 
التطور والتحسن خاصة في 
هذه المباريـــات الكبيرة“.
وكانت المباراة بين 
كولومبيا، التي لم 
تخسر منذ مارس 
2022، والبرازيل 
الفائزة بكأس 
العالم خمس مرات، 
في مستوى الإثارة 
والتوقعات إذ بدأ 
المنتخبان بقوة منذ 

البداية.
وفي نفس المجموعة، حققت 
كوستاريكا فوزها الوحيد 
في البطولة على حساب 
الباراغواي بهدفين لهدف، 
لكنه لم يكن كافيا لبلوغ ربع 
النهائي، إذ تخلفت 
بفارق نقطة عن 
البرازيل، لتحتل 
المركز الثالث، 
بينما تذيلت 
الباراغواي 
جدول الترتيب 
بدون نقاط  وودعا 

البطولة معا.

غاكبو ومالين يقودان هولندا لدور الثمانية من كأس أمم أوروبا

نجــــــح المنتخب الهولندي في إزاحة رومانيا مــــــن الدور ثمن النهائي ليلتقي 
ــــــل فان دايك إلى بلوغ  ــــــا في دور الثمانية، حيث يســــــعى زملاء فيرجي تركي

المربع الذهبي واستعادة أمجاد ”الطواحين الهولندية“ في المسابقة.

خطوات ثابتة من أجل تحقيق الحلم

هولندا تطمح لتحقيق أفضل نتيجة في اليورو

البرازيل تتأهل لربع نهائي 

كوبا أميركا
التونسية أنس جابر تحلم ببلوغ النهائي الثالث 

تواليا في ويمبلدون للتنس

أنس جابر المصنفة 

العاشرة ووصيفة البطلة 

في العامين الماضيين لم 

تبذل جهدا كبيرا أمام 

المصنفة 68 عالميا
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لـ12.
دفا 

أ أنفسنا، لا يزال
التطور و
هذه

المباراة بين كولومبيا 

والبرازيل الفائزة بكأس القارات 

خمس مرات كانت في مستوى 

الإثارة وتوقعات 

الجماهير الرياضية

منتخب {الطواحين} يضرب موعدا مع تركيا من أجل بلوغ المربع الذهبي

ي
دل

ول.
ن حرارة

ة، لم يتراجع
 الاستراحة.

ركلة حرة بعيدا 
 أندرياس بيريرا 

رغاس

ا

الم
البد
نفس وفي
كوستاري
في الب
الباراغو
لكنه لم يكن
ال

ب
الب

ل
ال.

الجماهير الرياضية

قدمنا أداء جيدا 

ويمكننا أن نظهر 

بصورة أفضل

كودي غاكبو



أطلـــق   - (الهنــد)  مومبــاي  نافــي   
أمباني،  موكيـــش  الهنـــدي  المليارديـــر 
أغنى رجل في آسيا، الثلاثاء الاحتفالات 
الفخمـــة بزفاف ابنه من خـــلال تنظيم 
حفلة زفاف جماعي لـ52 ثنائيا فقيرا.

عامـــا)   67) أمبانـــي  وشـــارك 
”ريلاينس  مجموعـــة  يرأس  الذي 
فـــي  عائلتـــه  مـــع  إندســـتريز“ 
هـــذه الحفلة التـــي ضمّت نحو 
800 ضيـــف وأقيمـــت فـــي مقر 

المجموعـــة في نافي مومباي. وأوضحت 
الشـــركة، في بيـــان، أنّ كل ثنائي حصل 
علـــى مجوهرات زفـــاف ذهبيـــة وفضية 
بالإضافـــة إلـــى 1200 دولار نقـــدا ومواد 

استهلاكية ”تكفي لعام كامل“.
الزفـــاف  حفلـــة  أنّ  إلـــى  وأشـــارت 
الجماعـــي تؤكّـــد ”التزام عائلـــة أمباني 
بالرعايـــة الاجتماعية ودعـــم المجتمع“، 
مضيفـــة أنّ ”العائلـــة ملتزمـــة بمواصلة 
دعم المئات مـــن حفلات الزفاف المماثلة 

فـــي مختلف أنحاء البـــلاد“. ومن المقرر 
أن يتزوج أنانت، الابن الأصغر لموكيش 
أمبانـــي، وخطيبتـــه راديكا ميرشـــانت، 
وكلاهما يبلغـــان 29 عاما، ضمن احتفال 
هندوسي يستمر ثلاثة أيام في مومباي، 
العاصمة الماليـــة للهند، بدءا من الثاني 

عشر من يوليو.
وأقيمت احتفـــالات قبيل هذا الموعد 
اســـتمرت ثلاثة أيام، في ولاية غوجارات 
غرب الهنـــد خلالفبراير، دُعي إليها 1500 

ضيف، بالإضافة إلى رحلة بحرية لـ1200 
ضيف في البحر المتوسط، واحتفال في 
معبد هندوسي شُيّد خصيصا للمناسبة، 
وحفلات موســـيقية للنجمة ريهانا وفرقة 

”باك ستريت بويز“ الأميركية.
وفي العام 2018، نظم موكيش أمباني 
حفلـــة زفـــاف لابنته قيل إنّهـــا كلفت مئة 
مليـــون دولار واعتُبر أغلـــى احتفال يقام 
فـــي الهند علـــى الإطـــلاق. وقـــد أحيته 

المغنية الأميركية بيونسيه.

 دبــي - في مســـبح داخلـــي في دبي، 
ين  يتخبّـــط فريق مؤلّـــف مـــن بريطانيَّ
وإيرلنديـــة، بين أمـــواج اصطناعية في 
محـــاكاة لما قد يواجهونـــه خلال رحلة 
تجديف في المحيط المتجمّد الشـــمالي 
يطمحون من خلالها إلى تسليط الضوء 

على حماية المحيطات.
فـــي  يتدرّبـــون  أنهـــم  والمفارقـــة 
إحـــدى المناطق الأكثر حـــرا في العالم 
للاستعداد لرحلة في إحدى أكثر مناطق 
الكوكب برودة ومن أكثرها تأثرا بالتغيّر 

المناخي.
وصاحـــب  الفريـــق  رئيـــس  وقـــال 
توبي  فكرة ”تحـــدي القطب الشـــمالي“ 
غريغـــوري إن إنجاز الرحلة من شـــأنه 
”تســـجيل ســـابقة وزيادة الإدراك حول 
وإظهار  البيئـــة)،  الموضـــوع (حمايـــة 
ومشـــاركة قصّتنا لتصبح إلهاما لطلاب 
وروّاد أعمـــال ليكونـــوا التغييـــر الذي 

يريدون أن يروه في العالم“.
أواخـــر يوليو، ســـينطلق غريغوري 
(46 عامـــا) مـــع رفيقيـــه أندرو ســـافيل 
(39 عامـــا) وأورلا ديمبســـي (30 عامـــا) 
علـــى متن قارب يرفع علـــم الإمارات ولا 
يتجـــاوز طوله الثمانيـــة أمتار، من دون 
محرّك أو شـــراع في رحلة تعتمد حصرا 
على القوة البشرية وتقام بالاشتراك مع 
حملة ”البحار النظيفة“ التابعة لبرنامج 

الأمم المتحدة للبيئة.
وســـيعبر المغامـــرون الثلاثة 1500 
كيلومتر من ترومســـو في النرويج إلى 
لونغييربين عاصمة أرخبيل ســـفالبارد 
(سبيتزبرغن ســـابقا) النرويجي الواقع 
في منطقة تزيد حرارتها بســـرعة تفوق 
بثلاثـــة أضعاف ســـرعة احتـــرار كوكب 

الأرض.
ويروي غريغوري كيف ألهتمه رحلة 

بها  قام  تجديف 

عام 2023 في المحيط الأطلســـي، للقيام 
برحلـــة أخرى. ويقول ”رأيت بلاســـتيكا 

أكثر بكثير مما كنت أتخيّل“.
بعد عودته آنذاك، أسّـــس غريغوري 
مشـــروع ”ذي بلاســـتيك بليـــدج“، الذي 
يهـــدف إلـــى توعيـــة تلاميـــذ المدارس 
حول التلوث البلاستيكي وإشراكهم في 

برنامج لمكافحته.
منذ شهرين، يجري الفريق تدريبات 
خصوصا على القارب الذي سيُســـتخدم 
في الرحلـــة. لكن بعد شـــحنه إلى نقطة 
الانطلاق مؤخرا وارتفاع درجة الحرارة 
في الإمارات حيث يقيم أفراد الفريق منذ 
ســـنوات، انتقل هؤلاء إلـــى التدرّب في 

الأماكن المغلقة.
أدفانســـد“  ”دايناميـــك  مركـــز  فـــي 
للتدريـــب في دبي، ارتدى أعضاء الفريق 
ملابـــس ومعدّات مصممـــة لمغامرة من 
هذا النوع، وحاولوا ركوب قارب والقفز 
منه وســـط أمواج وأمطـــار اصطناعية 

وصوت رعد وأضواء تشبه البرق.
وأكد ســـافيل وهو مديـــر العمليات 
في مينـــاء دبي، أن ”الأهمّ بالنســـبة لنا 
الآن هـــو الاعتيـــاد على المعـــدات التي 
ســـنرتديها“، إذ إن ”المناخ بالطبع أمر 
يصعـــب اختبـــاره في الإمـــارات“ حيث 

تفوق الحرارة حاليا 40 درجة مئوية.
وبحسب ســـافيل، فإن الحرارة أثناء 
الرحلة ســـتتراوح بين صفر و10 درجات 
مئويـــة، لذلك يتطلع الفريـــق إلى إجراء 
”المزيـــد مـــن التدريبـــات القائمـــة على 
المحـــاكاة فـــي بيئة أكثر بـــرودة“، على 
غرار حديقة ”سكي دبي“ الثلجية للتزلّج 
الداخلي حيـــث تبلغ الحـــرارة درجتين 

تحت الصفر.
داخل غرفة باردة في مركز التدريب، 
أجرى الفريق تمرينا لتقديم الإســـعافات 
الأولية مســـتخدما دمية وســـط أضواء 

اصطناعيـــة  ثلـــوج  وتســـاقط  خافتـــة 
وأصوات رياح عاتية.

وقالت ديمبســـي إن البرودة ”مجرد 
أمر سنتكيف معه عقليا وجسديا عندما 
نصل إلى هناك ولا أعتقد أنها ستشـــكل 

مشكلة لأي منّا“.
ويسعى الفريق إلى تسجيل سابقة. 
فمـــن خلال ”تحـــدي القطب الشـــمالي“، 
ســـيكون أول فريـــق مؤلـــف مـــن ثلاثة 
أشـــخاص يجدف في المحيط المتجمّد 
الشـــمالي وأول فريق يضـــمّ امرأة يقوم 
بذلك، وبالتالي ســـتصبح ديمبسي أول 
امرأة في التاريخ تعبر هذا المحيط على 

قارب تجديف.
وتقول ديمبسي التي تعمل في مجال 
التعليـــم الرقمـــي وكانت ســـابقا معلّمة 

رياضة، إنها ”تجربة رائعة حقا أن أكون 
أول أنثـــى تفعل ذلك“. لكنّهـــا تعتبر أن 
”أفضـــل ما فـــي الأمر هو أننـــي لن أكون 
الأخيرة بل ســـيمهد ذلك الطريق لامرأة 
أخرى“. وعام 2021، أصبحت الشابة من 
بين ثلاث نســـاء حطمن الرقم القياســـي 
لفريق مماثـــل، لعبور المحيـــط الهادئ 
تجديفا من سان فرانسيسكو إلى هاواي 
في الولايـــات المتحدة. ولفتـــت إلى أن 
الأمر الذي ســـتحمله معها من مغامرتها 
الســـابقة إلى تلك المقبلـــة هو ”الوثوق 

دائما بزملائي في الفريق“.
ســـيجدف كل مغامـــر لســـاعتين ثمّ 
ســـيرتاح لســـاعتين، وذلـــك علـــى مدار 
الأربـــع وعشـــرين ســـاعة. ويُتوقـــع أن 
تســـتغرق الرحلة بين 20 و25 يوما. وقد 

اختار الفريـــق الذهاب في هـــذه الفترة 
من العام حين تكون الشـــمس ســـاطعة 
فـــي المنطقـــة القطبية طـــوال اليوم ما 
سيمكّنه من استخدام الألواح الشمسية 
الموجودة على القـــارب لتوليد ما يكفي 
مـــن الطاقـــة لشـــحن معـــدّات للملاحة 

والهواتف وتحلية مياه للشرب.
الهـــدف  أن  علـــى  الفريـــق  وشـــدّد 
الرئيسي من المغامرة هو تحفيز الناس 
علـــى اتخاذ خطوات ملموســـة لمكافحة 

المخاطر التي تهدد المحيطات.
وقـــال غريغـــوري إن ”أكبـــر تهديد 
لكوكبنا هو أن الجميع يعتقد أن شخصا 
آخر ســـينقذه. أؤمن بأنه عليك أن تكون 
التغيير الذي تريد رؤيته في هذا العالم. 

وهذا ما نقوم به“.

ههيثم الزبيدي

 جــدة - تتألق منطقة ”تشـــاينا تاون“ 
(مدينة الصين) في ”ســـيتي ووك“ بجدة، 
مقدمةً تجربةً اســـتثنائيةً وغبالفعاليات 
الثقافيـــة والترفيهيـــة ضمـــن فعاليـــات 

موسم جدة 2024.
وتوفـــر المدينـــة الصينيـــة للـــزوار 
فرصة للاســـتمتاع بأجـــواء فريدة تجمع 
بين الفنـــون والتراث الصينـــي، متيحة 
التفاعـــل مـــع جوانـــب مختلفة مـــن هذا 

التراث الغني.
الصيـــن  هويـــة  المدينـــة  وتجســـد 
التقليدي  وموروثها  وتقاليدها  وعاداتها 
عبـــر مجموعـــة مـــن العـــروض الفنيـــة 
العروض  ســـاحة  فـــي  والاســـتعراضية 
الصينية، إضافـــة إلى عروض ومنتجات 
الشـــعبية  اليدوية  والحرف  الصناعـــات 

التقليدية.

وتبــــدأ الرحلة فــــي ”مدينــــة الصين“ 
بجولة ســــاحرة يكتشف فيها الزوار روعة 
المباني الكلاسيكية، وتتناغم الأجواء مع 

الكرنفالات التي تجسد الثقافة الصينية.
و يســــتمتع الزوار بمشــــاهدة الفنون 
والعروض المتجولة حيث يمكنهم التفاعل 

مع الألعاب والمغامرات المتنوعة.
أيضاً  الصيــــن“  ”مدينــــة  وتحتضــــن 
مجموعة من الأسواق التي تعرض السلع 
الصينيــــة،  ويقــــدم العديد مــــن المقاهي 
والمطاعــــم أطباقــــاً وحلويــــات تقليديــــة 

مميزة.
وتُعد العروض التي تقام في الساحة 
الصينيـــة محـــوراً جذاباً لزوار ”ســـيتي 
ووك“، حيـــث تقـــدم عروضاً حيّة تشـــمل 
الفنون الشـــعبية والتراثيـــة التي تحكي 

قصصاً من الأدب والفن الصينيين.

{مدينة الصين} وجهة ثقافية 

وسياحية في موسم جدة 2024

أغنى رجل في آسيا يزوج فقراء ضمن مراسم عرس ابنه
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صباح العرب

حزب الاستماع
فطالمـــا  سياســـي.  مقتـــرح  لـــدي   
السياسة في العالم بشكل عام والغرب 
بشـــكل خاص تتقلب ولا مســـتقر لها، 
لمـــاذا لا نعيـــد التفكير بطريقـــة النظر 
إلى السياســـة، أو النظر إلى الأحزاب 

السياسية والسياسيين.
خلال الفترة التي تستطيع ذاكرتي 
استرجاعها، أي منذ أواخر السبعينات 
وحتى اليوم، شهدت تقلبات السياسة، 
بين ليبرالية وشيوعية، ويمين ويسار، 
ودينيـــة وقوميـــة، وقوميـــة ووطنية، 
رأســـمالية  وديمقراطيـــة،  وشـــمولية 
واشـــتراكية، ووصلنـــا مؤخـــرا إلـــى 
شـــعبوية ونخبوية. كل فئة سياســـية 
أو تيـــار أو توجـــه مـــن هـــذه، كانـــت 
لديـــه حظوظه فـــي النجاح والفشـــل، 
الترســـخ  والانقطـــاع،  الاســـتمرارية 
والاختفاء، التمدد والانكماش، التوسع 
بـــين العوالـــم المختلفـــة والتركيز بما 

يشبه البؤرة.
هذه تقلبات كبرى ســـاعد التناحر 
أو الاختـــلاف على الإبقـــاء عليها كما 
ســـاعدت عوامل قـــد تبـــدو بعيدة عن 
المنطق في انطلاق بداياتها. تخيل هل 
كان للمشـــاريع الدينية السياســـية أن 
تنجح لولا أموال النفط؟ هل كانت فكرة 
القرية العالمية ســـببا لتقارب الناس أم 
تناحرهم سياســـيا؟ ما هي آخر أخبار 
العولمـــة الاقتصاديـــة وتأثيرهـــا على 
العدالـــة الاجتماعيـــة بـــين الشـــعوب 
والـــدول؟ هل يـــوم شـــاهدنا الإنترنت 
وطريقة انتشـــارها كنا ســـنتخيل أنها 

ستصنع الشعبوية؟
تختلـــط  عندمـــا  المشـــهد  يتعقـــد 
المعطيـــات أعـــلاه ببعضهـــا. شـــهدنا 
سياســـيين ينوعون فـــي أفكارهم بين 
متناقضـــات، ويخترعـــون نظرياتهـــم 
وعلم  والاقتصاد  بالسياســـة  الخاصة 
الاجتماع مـــع تحقيق نتائج تصل إلى 

حد الهزل.
أريـــد أن أدلـــو بدلـــوي بـــأن يولد 
تيار سياســـي يقوم على الاستماع. أي 
نعيـــد تصنيف الأحـــزاب والحكومات 
والسياسيين إلى من يسمع ولا يسمع. 
برأيي علـــى الأقل –  هـــذا التصنيف – 
مهـــم. ضع جانبا الحـــزب الديني مثلا 
الـــذي لا يســـمعك لأنه يتحدث باســـم 
الســـماء، أو الحـــزب الســـلطوي الذي 
يتحـــدث إلى فصيل أو فرقة عســـكرية 
وليس شعبا، أو الشخصية الشعبوية 
التي تعتقد أنها المنقذ. أنظر إلى تعثر 
مـــا يعد أرقـــى المنظومات السياســـية 
التي صنعتها البشـــرية لنفســـها، أي 
الديمقراطية الليبرالية. فبعد أن يذهب 
الناخب إلى صنـــدوق الاقتراع ليختار 
مـــن يحكمه، رئيســـا أو حزبا يشـــكل 
حكومة، يكون من الســـهل ملاحظة أن 
هذا الرئيس أو تلـــك الحكومة تتوقف 
عن الاســـتماع إلى حـــين العودة ثانية 
إلـــى صناديـــق الاقتـــراع. التفويـــض 
الديمقراطـــي يبـــدو تفويضا لســـلطة 
تعتقد أنها على حق، وهذا ما يجعلها 

تتعثر بعد فترة وتنتهي بالبديل.
اليوم يعتقد كثيرون أن المهاجرين 
في قلب التحول إلـــى اليمين المتطرف 
في أوروبـــا. بالتأكيد موضوع الهجرة 
من الأســـباب. لكـــن الهجرة بشـــكلها 
الحالي كانت معنـــا منذ نهاية الحرب 
العالمية الثانية على الأقل. هل تختلف 
أفواج الأتراك الواصلة في الخمسينات 
والســـتينات إلـــى ألمانيـــا عـــن أفواج 
الســـوريين الآن؟ هل شـــاهدت السفن 
التـــي تحمل الســـود والهنـــود بمئات 
الآلاف إلـــى بريطانيا في مراحل غروب 
الشمس عن الإمبراطورية البريطانية؟

الفـــرق الرئيســـي هـــو أن اليمين 
المتطرف صـــار يعطي الانطبـــاع بأنه 
التيار الوحيد الذي يستمع للناخب. لا 
يوجد تفسير آخر لما يحدث خصوصا 
لو أخذنا بالاعتبار أن اليمين المتطرف 
لا يقدم برامج تفصيلية عن سياســـاته 
إذا وصـــل الحكـــم، علـــى النقيض من 
اليمين واليسار والوسط. لكنه يستمع. 
يستمع إلى قلق الناس على مصائرهم 
فـــي الوظيفـــة والتناســـق الاجتماعي 
وفـــرص الرفـــاه. النـــاس لا يصوتون 
لليمـــين المتطـــرف لعقلـــه وفكـــره، بل 

يصوتون لأذنه.
هـــل تذكـــرون حكايتنا فـــي عالمنا 
العربي بـــين التقدميـــة والرجعية؟ ما 
الذي جعـــل الدول فـــي الخليج تزدهر 
وتصيـــر مضربـــا للمثل، فـــي حين لم 
يبـــق الكثير مـــن الأثر لرافعي شـــعار 
التقدمية؟ الفارق أن الشيخ الحكيم في 
الخليج ينصت، بينما قرر الجنرال أو 
الزعيم الحزبي بأنه يعرف كل شيء في 
كل شيء، وعما يدور في عقلك من دون 

الحاجة إلى أن ينصت.

ــــــة مغامرين يلتقون في دبي إحــــــدى المناطق الأكثر حرا في  ــــــق من ثلاث فري
ــــــم للتدرب اســــــتعدادا لرحلة في المحيط المتجمد الشــــــمالي أحد أكثر  العال

مناطق الكوكب برودة ومن أكثرها تأثرا بالتغير المناخي.

مغامرون يتدربون في دبي للتجديف في المحيط المتجمد

فالتدرب على الثلج في عز الحر ث

إليسا تحيي حفلا غنائيا في بيروت
 بيروت - تستعد الفنانة اللبنانية 
إليســـا لإحياء أحدث حفلاتها ضمن 
أعيـــاد بيـــروت، وذلـــك فـــي 18 يوليو 
الجـــاري، ومن المقرر أن تقدم خلال هذا 
الحفـــل مجموعة مـــن أغانيهـــا المميزة 

التي يعشقها جمهورها.
وفي الأيـــام الماضية، تداول عدد من 
رواد موقـــع التواصـــل الاجتماعي تيك 
توك فيديو للفنانة إليســـا من آخر حفل 

لها في كازينو لبنان.
وأحيـــت إليســـا حفلاً ليلة الســـبت 
22 يونيـــو فـــي كازينو لبنـــان ببيروت، 

ضمن سلســـلة حفلات موســـم الصيف، 
بفســـتان  الحفـــل  خـــلال  وتألقـــت 
فضي لامع ومفتوح من الجنب، وشـــهد 
كبيـــرًا،  جماهيريًـــا  حضـــورًا  الحفـــل 
وقدمت خلالـــه باقة متنوعة من أغانيها 
القديمـــة والحديثـــة، بما فـــي ذلك أغان 
”حظـــي  مثـــل  الجديـــد  ألبومهـــا  مـــن 
ضحكلي“، ”أنا ســـكتين“، ”حلالي“، ”لو 

فيي“.
من جهة أخرى، تستعد إليسا لإحياء 
حفل غنائي ســـاهر في قصر المؤتمرات 
 2 يـــوم  الإســـبانية  ماربيـــلا  بمدينـــة 

أغســـطس المقبل، ضمن سلسلة حفلات 
موسم الصيف، وأعلنت الشركة المنظمة 
للحفل فـــي إســـبانيا عن توافـــر تذاكر 
الحفل للجمهـــور للحجز الإلكتروني في 

الفترة المقبلة.
واحتفلـــت إليســـا في أواخـــر مايو 
الماضـــي بنجاح ألبومهـــا الجديد ”أنا 
سكتين“، والذي طرحته مؤخرًا، وأقامت 
حفلاً خاصًـــا للاحتفال مـــع أصدقائها 
بنجـــاح الألبـــوم، حيث غنـــت مجموعة 
كبيرة مـــن أغاني الألبوم وســـط تفاعل 

كبير من الجمهور.

وحققـــت إليســـا نجاحًا كبيـــرًا بعد 
عبـــر موقع  طرح ألبـــوم ”أنا ســـكتين“ 
الموســـيقية  والمنصـــات  ”يوتيـــوب“ 
المختلفـــة، حققت أغنية ”أنا ســـكتين“، 
التـــي تحمل نفس اســـم الألبـــوم، أكثر 
من مليـــون ونصـــف مليون مشـــاهدة، 
ممـــا جعلهـــا الأغنيـــة الأكثـــر تـــداولاً 
واســـتماعًا في الوطن العربي، والأغنية 
مـــن كلمات نـــادر عبدالله، ألحـــان تامر 
عاشور، وتوزيع أحمد إبراهيم. ووصف 
الجمهور الأغنية بأنها تعبر عن مشاعر 

الفتيات بشكل كبير.

نافــي  
الملياردي
أغنى رج
الفخمـــ
حفلة
و
الذ
إ

بها  قام  الأولية متجديف 

ب
إليس
أعيـــاد
الجـــاري
الحفـــل م
التي يعش
وفي 
رواد موق
توك فيدي
لها في كا
وأحي
ي

22 يونيـــ


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

